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   الملخص

  ظواهر أسلوبية في شعر عامر بن الطفيل

  مرام أحمد الصرايرة 

  2013جامعة مؤتة، 

  

،  تناول البحث بالدرس والتحليل الظواهر الأسلوبية في شعر عامر بن الطفيل 

. ن الطفيل بهدف توضيح العوامل التي أثرت في السمات الأسلوبية لشعر عامر ب          

وطبقت الدراسـة    .والوقوف عند أدوات التشكيل الفني في شعر عامر بن الطفيل         

 أساس النص الشعري، مـع      المنهج الأسلوبي أداة للتحليل باعتماد اللغة التي تعد       

  .الإفادة من مناهج أخرى ساعدت في الدراسة

أن ظـاهرة الموسـيقى     : وقد أظهرت الدراسة عددا من النتائج مـن أهمهـا         

خارجية أو الإطار الموسيقي في أبياتهِ تبدو واضحة جلية، فقـد اعتمـد ابـن               ال

وبدت عِنْـده القـوافي     . الطفيل على بحور محددة منها الطويل والوافر والكامل       

 وإن  .المطلقة دلالة على الحالة التي كان يعيشها في حـزن أكثـر مـن غيـره               

، فقد قدم وأخَّر، ولجـأ      مواضيع المستوى التركيبي تناثرت على صفحات ديوانه      

كافة، ويدل ذلك   أنواعها  إلى الحذف أحيانا، وتفنن في استخدام الخبر والإنشاء، ب        

على دراية الشاعر بتصاريف اللغة وفنونها، وقد كثرت أمثلة ابن الطفيل التـي             

أن الصورة الفنية عند ابن      وأظهرت النتائج أيضا     .أوردها في المستوى التركيبي   

 وتعددت، فأجاد الشاعر في توظيف الاستعارات والكناية والمجاز          تنوعت الطفيل

وغيرها، ليرسم صوره الفنية التي عبرت عن قدرته بتطويع اللغة كيفما شـاء،              

  .وهذا حال أغلب شعراء العرب الجاهليين

وقد أوصت الدراسة بإجراء دراسات أخرى تتناول ظواهر أخرى من خلال           

  .دراسة شعر عامر بن الطفيل
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      The study lesson and stylistic analysis of phenomena in the poetry of 
Amer bin AL- Tufail, in order to clarify the factors that influenced the 
stylistic features of the poetry Amer bin AL- Tufail. And stand at the 
technical configuration tools in the poetry of Amer bin AL- Tufail. The 
study applied the approach stylistic tool for the analysis of the adoption of 
the language that is the basis of the poetic text, with the benefit of other 
approaches that have helped in the study. 
          The study showed a number of the most important results: the 
phenomenon of external music or musician window in his hair seem 
obvious, it has adopted Amer bin AL- Tufail on the seas, including specific 
hair long and generous and full. And has appeared rhymes which denote 
the absolute condition that it was experienced in grief more than others. 
The threads level compositional lay in his hair, he gave another, and 
resorted to deletion sometimes, and sophisticated in the use of construction 
of all types, and demonstrates that informed the poet language, has 
abounded examples Amer bin AL- Tufail cited by the level synthetic. The 
results also showed that the technical picture when Amer bin AL- Tufail 
varied and colorful poet in hiring metaphors metonymy, metaphor and 
other, to paint a picture that crossed the technical ability adapting language 
as he wishes, and in this case most of the Arab ignorant poets. 
      The study recommended conducting other studies dealing with other 
apparent through the study of hair Amer bin AL- Tufail.. 
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  المقدمة

الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكـريم وعلـى آلـه              الحمد 

  وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، أما بعد

  اهتم بِيّ  الإنسانرمـن   اً بوصفه جزءاً من بنية وعيه، ورافداً رئيس       الشِّعر ب الع 

روافد تفكيره، وباعثاً لافتاً للنظر من بواعث حضوره الوجداني، يصدر عنـه فـي              

 عنـد العـرب     الشِّعرالتعبير عن مكنون ذاته أو انتمائه العاطفي أو الإنساني، فقول           

ي، وحـس   الـشِّعر ل في امتلاك ناصية القول      فطرة فيهم، تكشف فنياً عن طبع أصي      

 كمـا تكـشف     ،، وذوق رفيع في تأثيره فـي المتلقـي        الفَنّيّمرهف في إقامة بنائه     

 فـي لغـة     الشَّاعِر في التعبير عن حضور الفرد        راجحٍ  وعقلٍ  عن وعي  موضوعياً

  .الجماعة انطلاقاً من لغته

 أن تترسخ مـع امتـداد       دوانطلاقاً من هذه الأهمية، وتأسيساً عليها، كان لاب       

،  وعمقها قيم وتقاليد وأعراف، موضوعية حيناً وفنية أحياناً أخرى         الشِّعرتجربة قول   

ين، وتعددت اتجاهاتهم، وتنوعت    الجاهِليّاء  الشِّعر لدى   الأسلوبيةوقد تنوعت الظواهر    

 ـ العربِيّ الشِّعر من هنا جاءت هذه الدراسة في مقومات عمود          .أساليبهم ك التـي   ، تل

  . في البحث في هذا الموضوع أولياً باعثاًالأسلوبيةتشكل في النص بنياته 

، وكـان النـصيب الأكبـر       الظواهر الأَدبية التطبيقية في   قلَّت الدراسات العربِيّة    

 في الدراسات النقدية؛ فجاءت هذه الدراسة للبحـث فـي           الأسلوبية في البنية    لتنظيرل

 على شعر عامر بن الطفيل، وتتبلور مشكلة الدراسة          تطبيقاً ةالأسلوبيبعض الظواهر   

  :في الإجابة عن السؤالين التاليين

   في شعر عامر بن الطفيل العامري؟الأسلوبيةما الظواهر  .1

 في شعر عـامر بـن الطفيـل         الأسلوبيةما العوامل التي أثرت في الظواهر        .2

 العامري؟

ر ع لـشِ  الأسـلوبية  أثرت في السمات     ترمي الدراسة إلى توضيح العوامل التي     و

 إضافة إلى   . في شعر عامر بن الطفيل     الأسلوبيةتحليل الظواهر   ، و عامر بن الطفيل  

 .ه في شعرالفَنّيّالوقوف عند أدوات التشكيل 

تتمثل أهمية الدراسة في تحليل شعر عامر بن الطفيل العامري، وفق المنهج            و       
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ة، يالـشِّعر  المفردة، والجمل والتراكيب، والـصورة        الألفاظ الأسلوبي على مستوى  

      ـت في الصورة    والإيقاع الموسيقى، والمبنى العام للقصيدة، كما تبد  ة، والـربط   الفَنّيّ

  .تفسيرها وتحليلها وتعليلها، وبينها وبين العصر

فـي تعليـل    عدد من المناهج للإفادة منها      هذه الدراسة تطبيق     طبيعة   تستدعيو    

  والمنهج الاجتمـاعيّ   التاريخيّالمنهج  :  ومن هذه المناهج   واهر وتفسيرها بعض الظ 

ولتحقيق منهج الدراسة قسمت الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثـة          . والمنهج النفسيّ 

  :فصول وخاتمة، وذلك على النحو الآتي

  .تناولت مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، والمنهج المتبع في الدراسة: المقدمة

البنية الإِيقَاعِيّـة    :الفصل الأول  وجاء   .وتناول حياة عامر بن الطفيل وشعره     : لتمهيدا

 في  الداخليةالموسيقى  ، و الخَارِجيةالموسيقى  تناول  لفي شعر عامر بن الطفيل،      

التقديم والتأخير،  المستوى التركيبي، فتناول    : الفصل الثاني أما  . هبعض أشعار 

، هة في شـعر   الفَنّيّالصورة  : الفصل الثالث تناول  و. الحذف، والخبر والإنشاء  و

،  علـى الاسـتعارة    المعتمِدالتصوير  ، و  على التشبيه  المعتمِدوتناول التصوير   

،  علـى الكنايـة    المعتمِـد التصوير  ، و  على المجاز المرسل   المعتمِدالتصوير  و

  .التصوير المرتكز على الصوت، وة على الحركةالمعتمِدالصورة و

  .وتناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: لخاتمةا
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  الفصل الأول

  عامر بن الطفيل وشعره

  

  مولده ونسبه 1.1

 وهو ابن عمّ لبيد      بن الطفيل بن ملك بن جعفر بن كلاب العامريّ         هو عامر ،

. )2( في سنة مولده ومماته    ، وقد اختلف الرواةُ   )1(، وكان فارس قيسٍ   الشَّاعِر الصحابيّ

 وذكر الأصفهاني أن  ال ابن عمّ      –  عامرٍ  أمحالطفيل والد عامر     كبشة بنت عروة الر 

 ـ وقد أورد الأصفهاني  . )3( ولدت عامراً فراغ الناس من القتال يوم شِعب جبلة         – ه  أنَّ

 فـي تحديـد تاريخـه       ، ثم اختلفت المصادر   )4(وقع قبل الإسلام بتسعٍ وخمسين سنة     

، )5(ه قبل الإسلام بأربعين سنة     فيه، فذكر أبو عبيدة أنَّ     ال معه أمر البتّ   اختلافاً استح 

، وعنه نقـل مـن      )6( وأربعين سنة  ه قبل الإسلام بأربعين إلى خمسٍ     ثم عاد فذكر إنَّ   

 تبقى أقرب الروايات إلى القبـول،        رواية الأصفهانيّ   الديوان أن  بعده، ويذكر محققُ  

اسم عامر واسم أبيه مجردين في أغلب المظان،        ويرد  . ولم يذكر سبب هذا الترجيح    

  . )7(نسبة إلى عامر بن صعصعة" العامريّ"ولكن الاسمين قد يردفان بلقب 

                                                 
، 2عبداالله بن مسلم، الشعر والشعراء، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط          ابن قتيبة، أبو محمد     )  1

  207، ص1985
  252، ص3، ج1980 ،5الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط، خير الدينالزركلي، )  2
، دار الكتب العلميـة،     خليل عمران المنصور  : تحقيق، النقائض،   محمد بن المثنى  أبو عبيدة،   )  3

  . 659 ص،2 جبيروت، لبنان،
الأصفهاني، أبو الفرج، كتاب الأغاني، تحقيق وإشراف لجنة من الأدبـاء، جـار الثقافـة،               )  4

  .149، ص11، ج1983بيروت، 
 .230، ص1أبو عبيدة، النقائض، ج)  5
 676، ص2جالمرجع نفسه، )  6
   234، ص)ت.د(المحبر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ، دعفر محمدحبيب، أبو  ) 7
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ولـم   ،)1( لا تشير إلى عقب له، ولا تتحدث عن زواجه أو أزواجه           والمصادر 

 بهرجاب، وذلك من قول عـامر نفـسه،         لَ شيئاً عن أبيه سوى أنه قُتِ      تذكر المصادر 

  :)2(يقول

  بِهِرجاب لم تُحبس علَيه الركائبِ  أَلا إن خَير النَّاسِ رِسلاً ونَجدةً

  يسـاوِره ذو لِبدتَيـنِ  مكَـالِب  وهون وجدي أنَني لو  رأيتُـه

  لَعمر أبي أو  تشتعِبني الشّواعِب   لَمارستُ عنْه الخَيلَ غَير مهلِّلٍ

حتى ،  فجعله خير الناس  ،  ه الذي قُتل بهرجاب   ه الأبيات يرثي والد   فهو في هذ  

  .الرثاء جعله عامر بن الطفيل طريقاً للفخر بآبائه وأجداده

  

  فروسيته 2.1

عامر بني عامر بن صعصعة أقوى عـشائر هـوازن    فرسان بن الطفيل أحد 

وكان عامر بـن    ،  )3(، وفروسيته أكثر من شاعريته    الجاهِليّ في العصر    ها بأساً وأشدّ

  . )4("أبو علي"، وفي السلم "أبو عقيل"الطفيل من ذوي الكنيتين، فهو في الحرب 

 بـالحرّ؛ أي كـان      ولُقِّب. )5(نسبة إلى جعفر بن كلاب    " الجعفريّ"قِّب بـ   ولُ

                                                 
: مري، عمار بن الطفيل، الديوان، بشرح أبي بكر محمد بن القاسم الانبـاري، تحقيـق              العا)  1

، دار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد،        1محمود عبداالله الجادر وعبدالرزاق خليفة الدليمي، ط      

  .5، مقدمة المحققين، ص2001
  25-24المرجع نفسه، ص)  2
في شعر عامر بن الطفيل، دار البشير، عمان،        جنهويتشي، هدى، الأبنية الصرفية ودلالاتها      )  3

  9، ص1995، 1الأردن، ط
عبـد الـسلام محمـد      : المحقق: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، تحقيق        )  4

  242، ص1، القاهرة، جمكتبة الخانجي، هارون
لتوزيـع، دبـي،    معجم ألقاب الشعراء، مكتبة الفلاح للطباعة والنشر وا       ،  سامي مكي العاني،  )  5

  63، ص1982، 1الإمارات العربية المتحدة، ط
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  كذلك بفارس قُرزل، وهو لقب باسم فرسـه، وكـذلك          لُقِّبو. )1(عامر حراً غير عبد   

  .)2( بفارس المزنوقلُقِّب

، وقـد   ةالجاهِليّاك العرب وشعرائهم وساداتهم في       وأحد فتَّ  ،فارس قومه وكان  

روى الأنباري في ترجمته له ما قاله فيه عمرو بن معدي كرب، فارس اليمن، وأحد               

  . )3(أبطال العرب مما يدل على بطولته وسرعته في الطعن

    في استشهاد    يداً مباشرة، أو غير مباشرة      له وأشارت بعض الروايات إلى أن ،

، وقد قتـل عـامر مـسلمين        )4(، ويقال سبعين في حادث بئر معونة      أربعين صحابياً 

، - رحمه االله  –مولى أبي بكر الصديق     : عامر بن فهيرة  : " كثيرين؛ إذ قال ابن دريد    

، وهو الـذي  - صلى االله عليه وسلم   –وهو أحد الثلاثة الذين هاجروا مع رسول االله         

 غدر بهم عامر بن      بئر معونة، وكان المسلمون ثلاثين رجلاً      رفع جسده يوم قُتل يوم    

طعنت رجلاً منهم،   : الطفيل فقتلهم، فطُلب جسده فلم يوجد، فقال رجلٌ من بني عامر          

بما فاز؟ واالله لقد قتلته، ثم ارتفع فلم يزل يرتفـع           : فقلت في نفسي  . فزت واالله : فقال

  .)5(مر حيث فُقد جسدهه عاإلى السماء حتى غاب عن عيني، فعلموا أنَّ

سمى المزنوق، معدود    ي بحذقه في ركوب الخيل، و كان له فرس       عامر  شتهر  ا

، وقد أكثر صاحبه من ذكر في شعره ولا سيما في قصيدته            العربِيّةمن أكرم الخيول    

 آخر اسمه دعلج ذكره في شعره،       وكان له فرس  . التي قالها على أثر يوم فيف الريح      

                                                 
  63العاني ، معجم ألقاب الشعراء ص)  1
  163-162، صمعجم ألقاب الشعراء، العاني)  2
، 1979كرم البستاني، دار صادر، بيـروت،       : العامري، عامر بن الطفيل، الديوان، تحقيق     )  3

  6ص
بو الفداء عبـد االله     أ: تحقيق  الكامل في التاريخ،    ،م الحسن علي بن أبي الكر     وأب ابن الأثير، )  4

  173 - 171، ص2 ج،1987دار الكتب العلمية، بيروت،  ،القاضي
عبدالسلام هارون، مؤسسة الخانجي، القـاهرة،      :  الاشتقاق، تحقيق  ،بكر محمد أبو   ابن دريد، )  5

  26-25، ص)ت.د(
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  :)1( ويقول في فرسه المزنوق.عد أن عقر المزنوق في يوم الرقمه اقتناه بولعلَّ

  على جمعِهم كَر المنيح المشَهرِ    أكُــرهيوقَد علِم المزنـوقُ أنِّ

تُهرجلاحِ زمن وقْعِ الس ربِرِ  إذا ازودم قْبِلاً غيرم عبار وقُلْتَ له  

  مذمومـةٌ   بالشجاعة والفروسية، كانت له خصالٌ     ف عامر بن الطفيل   رِمثلما ع    و

  .)2(يذكر بها، منها جفاء طبعه وعنجهيته وظلمه وبخله

  

  وفاة عامر بن الطفيل 3.1

: ، فقال له  - صلى االله عليه وسلم      – وقد أتى النبي     ، شيخاً  الإسلام  عامر أدرك

 –ال النبـي    تجعل لي نصف ثمار المدينة، وتجعلني ولي الأمر من بعدك وأسلم، فق           

:  اللهم اكفني عامرا وأهد بني عامر فانصرف وهـو يقـول           –صلى االله عليه وسلم     

لأملأنّها عليك خيلا جرداً ورجالا مردا ولأربطن بكلِّ نخلة فرساً، فطُعن في طريقه             

  .)3(غُدةٌ كغُدة البعير وموتٌ في بيت سلولية: فمات، وهو يقول

 صلى االله عليه وسلم     –أنه حاول قتل الرسول      " :اءالشِّعروقد ورد في معجم     

 حين وفد عليه مع أربد شقيق لبيد متوافقين على الغدر به، ولما تخلف أربد عـن                 –

  ساومه على اعتناق الإسلام شرط اقتـسام         – صلى االله عليه وسلم      –طعن الرسول 

الطريـق  السلطة معه، فأنكر الرسول عليه ذلك، فولى متوعداً، لكن الأجل وافاه في             

مات عامر في طريق عودته بغدة ظهرت في        : " ، وأورد الكريطي  )4(بداء الطاعون 

   )5"(– صلى االله عليه وسلم –رقبته بعد أن دعا عليه رسول االله 

                                                 
  62-61العامري، الديوان، ص)  1
، موسوعة شعراء العصر الجاهلي، دار أسامة للنـشر والتوزيـع،           الروضان، عبدون عون  )  2

  183، ص)ت.د(
  208ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص)  3
دار عفيف، عبدالرحمن، معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العـصر الأمـوي،              )  4

  142، ص1996، بيروت، المناهل للطباعة والنشر والتوزيع
، معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، مكتبـة لبنـان، بيـروت،           الكريطي، حاكم حبيب  )  5

  142، ص)ت.د(
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  شعر عامر بن الطفيل 4.1

 ديوان شعره هو من رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري قـراءة علـى              

  ).1(في نسخة أبي بكرثعلب الذي زاد فيه أشياء لم تكن 

 شهرة من فروسيته عند الرواة، حتى أن المقطوعات التي رويت           وشعره أقلّ 

  ).2(من شعره تبدو صورة ناطقة بفروسيته وشجاعته

عامر صورة ناطقة بشخصيته فترى فيه عنجهيته وكبرياءه، واعتزازه          وشعر 

 مـا تحـس فيـه       بشجاعته وفروسيته، وإباءه، وفخره بقومه، وحبه لفرسه، وقلـيلاً        

العواطف الرقيقة، وهو شعر قليل الحوشي، واضح التعابير في معظمه، ولغته أقرب            

  ).3(ةالجاهِليّإلى الإفهام من لغة الذين تقدموه من شعراء 

  :ومن جيد شعره قوله: " واستجاد ابن قتيبة من شعره، فيقول

  ها وحزومهـاسهلُ: لهم ساحتَاها  وما الأرض إلاَّ قيس عيلان أهلُها

   )4("لَنَا الصحو من آفاقِها وغيومها  وقد نَالَ آفاقَ السموات مجدنــا

 في الأسلحة  أسماءتكثر، فغلبت على شعر عامر بن الطفيل نزعة الفخرو

يذكر الخيل . ماح والدروع، يتغنى بها غناء شغف ونشوةشعره، كالسيوف والر

وفي قصائده ذكر للقبائل ، دد معاني الثأر والبطشوالنياق المشاركة بالقتال، وتتع

، ويقول مفتخرا  التي تواقع معهم فيهاالأماكنالتي أوقع بها وثأر منها، وأسماء 

  :بقبيلته وقومه ونفسه

  )5(بني عامِرٍ غُضوا الملام إليكُم      وهاتُوا فعدوا اليوم فيكم مشاهدي

                                                 
: العامري، عامر بن الطفيل، الديوان، بشرح أبي بكر محمد بن القاسم الانبـاري، تحقيـق              )  1

، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد،       1محمود عبداالله الجادر وعبدالرزاق خليفة الدليمي، ط      

  7، ص2001
  9تشي، الأبنية الصرفية ودلالاتها في شعر عامر بن الطفيل، صجنهوي)  2
  8ص، مقدمة المحققين، العامري، الديوان)  3
  207ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص)  4
  52صالعامري، الديوان، )  5
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  :ويقول مفتخراً

  )1( أبطالٌ كِرام       إذا ما الخَيلُ جد بها الصهيلُلَنَا في الروعِ

  : ويقول

  )2(إذا ابتَدر النَّاس الفَعالَ أسودهـا  لقد تَعلَم الخَيلُ المغِيرةُ أنَّنـا

  :ويقول

    أنَّنيمتْ علْيا هوزانلَقَد علِ

  

  )3(أنا الفَارس الحامي حقيقَة جعفَر

ما تتخللها الحواشي، تفيض فيضاً عن  قلَّالأديمية صافية عرالشِّته اعبارو

 ا معانيه فذاتية شائعة يضفي عليها القليل من ذاتيته كي تبدو ذات طابعٍأم، طبعه

  قليلُ وهو شعر، ما تحس فيه العواطف الرقيقةوقليلاً، خاص، وإن كانت مطروقة

موه الإفهام من لغة الذين تقدالحوشي، واضح التعابير في معظمه، ولغته أقرب إلى 

  :ومن ذلك قوله. )4(ةالجاهِليّمن شعراء 

رابنّي زياداً       غَداةَ القَاعِ إذ أزِف الضبلِغٌ عن م5(ألا م( 

  :)6(ويقول ابن الطفيل أيضا

  تَقُولُ ابنةُ العمري ما لك بعدما    أراك صحيحاً كالسليمِ المعذَّبِ

                                                 
  . .140ص ، العامري، الديوان)  1
  45، صالمرجع نفسه)  2
  107المرجع نفسه، ص)  3
  .8 المحقق، صمقدمةالمرجع نفسه، )  4
  .19المرجع نفسه، ص)  5
  184المرجع نفسه، ص)  6
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  الثانيالفصل 

  بنية الإِيقَاعِية في شعر عامر بن الطفيلال

  

بِيّعر   القارئ للشِّ  إنرلا يستطيع التغاضي عن تشكيلات البنية الإيقاعية؛        الع 

ت النص في    يعمل على توجيه دلالا     وتمنحه إيحاء معيناً   ، القارئ يحس بوجودها   نلأ

 بهـذا   العربِـيّ ئ   أم لم يقصدها، وقد ارتبط القـار       الشَّاعِرالقصيدة، سواء أقصدها    

 للشعرية يضاف    فأصبح مقوماً   شعري  نصٍ الإيقاع وصار يبحث عن وجوده في كلِّ      

  .إلى الدلالية

  أن يحـافظ علـى حياتـه إلاّ         حي  كائنٍ العالم حركة دؤوب، ولا يمكن لأيّ     ف

 هناك إيقاع مـستمر، وكـل     ، ف بالحركة، وخلال تغير أو وضعية تتخذها هذه الحركة       

الكلام يحتاج دائماً إلى حـضور      يحتاج  ها إيقاعها المؤثر فيما عداه، و     ظاهرة كونية ل  

 تبدو أقرب إلى الفكر الخالق مـن        والكلمة المنطوقة الصادرة عن جسد حيّ     ،  المتَكلِّم

 العربِـيّ ، وتؤكد الدراسات المعنية نوعاً ما علـى انتمـاء الأدب            )1(الكلمة المكتوبة 

، فالأصوات التي تـصدر عـن       يّ الأدب الشفاهِ   إلى دائرة  بشكليه الفصيح والشعبيّ  

، والزمن لا يستطيع أن يحتفظ بالصوت،       )2(المتَكلِّم تتبدد في الهواء ولا تترك له أثراً       

ة أسلوباً للفعل، وارتباط الـصوت بالفعـل        غة لدى الشعوب الشفاهي   لذلك أصبحت اللُّ  

ة جعل الشعوب الشفاهي   هذا هو الذي     يضمن للصوت البقاء فضلاً عن التأثير، ولعلَّ      

 فلا يمكن أن يصدر الصوت دونمـا        ؛ عظيمةٍ  لقوةٍ تنظر إلى الكلمات بوصفها حاملةً    

على اختلاف مصادره يرتبط في ذهن الإنـسان بـدلالات           فالصوت،  استخدام للقوة 

، لـذلك أدرك  )3(ر عليه تأثيراً كبيراً من ناحيـة أخـرى   ؤثِّه ي معينة من جهة، كما أنَّ    

                                                 
الهيئة العامـة لقـصور     ،  جابر عصفور : ترجمة،  النظرية الأدبية المعاصرة  ،  رامانسلدن،  )  1

  .165، ص)ت.د(، القاهرة، الثقافة

   .166المرجع نفسه، ص)  2

، ت ودوره فـي التواصـل      دراسة لغوية لدلالة الصو    :الدلالة الصوتية ،  كريمحسام الدين،   )  3

  .11، ص)ت.د(، 1ط، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية
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بِيرةة ال  هذه الخاصيّ  العتيوفاستخدمها في شعره لإحداث التـأثير المـراد فـي           ص 

  . من ناحية أخرىالمتلقي من ناحية، وكوسيلة لحفظ الأثر الصوتيّ

يستمد فاعليته من علاقـات     ي بوصفه مظهراً صوتياً منظماً،      الشِّعرالإيقاع  و

خـصائص سـابقة    ، وبالتالي فليس هنـاك      آخراللغة التي لا ينفصل فيها معنى عن        

 وزن خصائصه داخل التجربة، بحيث يمكن أن نجد قصائد أو           للوزن، بل يكتسب كلُّ   

 قصيدة أو مقطوعة على الوزن       ولكن تفرض كلُّ   ،مقطوعات متعددة من نفس الوزن    

 وذلـك بـسبب العلاقـات       ؛خصائص ليست في غيرها من القصائد أو المقطوعات       

، ومن الأصـوب أن نفتـرض أن   )1( ذاتهاالمتميزة التي تشكل القصيدة أو المقطوعة     

   أن الوزن   – عن الوزن المجرد، وأن نفترض بالمثل        النظام الإِيقَاعِيّ للقصيدة متميز 

عنـد الفلاسـفة، لا     " الجوهر  "  شبيه بمفهوم     محض تصور ذهنيّ   د لكل بحرٍ  المجر

 ـ ،نواجهه في القصيدة، بل نواجه غرضاً أو أكثر من أغراضه فحـسب            ه شـيء    إنَّ

  .وجود بالفعل وليس بالقوةم

 صـوتية  وهو يحاول أن يضمن لقصيدته الخلود إلى حيـل           الشَّاعِر لجأ   ،لذا  

 اللجوء إلى   صوتيةوأُسلُوبية، تعين المتلقي على أن يتذكر قصيدته، ومن هذه الحيل ال          

 تٍ أو إلـى كلمـا     ،، أو متعارضةٍ   متكررةٍ  أو إلى جملٍ   ،أنماط ثقيلة الإيقاع متوازنة   

، أو أخـرى قائمـة   ، أو إلى عبارات وصفيةٍ ةٍوعجس الحروف الأولى، أو م    متجانسةِ

  كالأمثـال التـي يـسمعها المـرء        ، مكـررةٍ  صوتية على الصيغة، أو إلى وحداتٍ    

 يميل إلى    وترد على الذهن بسهولة، فالتفكير المطول ذو الأساس الشفاهيّ         ،باستمرار

 على  ة يساعد  الإيقاع حتى من الناحية الفسيولوجي     ، لأن  ملحوظٍ أن يكون إيقاعياً بشكلٍ   

  .)2(رالتذكُّ

  

  

                                                 
  . 413، ص1986، القاهرة، دار الثقافة، مفهوم الشعر، جابرعصفور، )  1

لجنـة  ،   عبد الـسلام هـارون     :تحقيق،  البيان والتبيين ،  أبو عثمان عمرو بن بحر     الجاحظ،   ) 2

  .272، ص1ج، )ت.د(، 1، طالقاهرة، التأليف والترجمة والنشر
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  :موسيقيالتكوين ال 1.2

عنصر أساس فـي الأعمـال      : هحيث إنَّ خصائصه المميزة؛    موسيقيّللنظام ال   

فنون وسيلته الخاصة وقواعده الأساسية     ال من    فنٍ ة على اختلاف أنواعها، ولكلِّ    الفَنّيّ

 هذا العنصر، وقد تحدد النظام في القصيدة التقليدية في التزام           الفَنّيّر للعمل   التي توفِّ 

 بالوزن والقافية   الشَّاعِر، فالتزام   )1("بعض القواعد الشكلية الضابطة للأوزان والقوافي     

 يبغي من خلاله أن يكون عاملاً من عوامل التـأثير           موسيقيّ على تمسكه بنظام     دليلٌ

ة في القصيدة الموزونة    الفَنّيّ و الجمالية، وعند البحث عن القيم      )2(الجمالي في قصيدته  

فَّقَالم سيقيّ أن يوضع في الاعتبار هذا النظام ال       اة لابدوونسج  الشَّاعِر الذي التزمه    م ،

  .على منواله قصيدته

     الشُّ تعليل اختيار    وأيّاً كان الشأن فإنر اء لإيقاعات معينة لا ينبغي أن ينظ      رع

 ـ تدخلإليها نظرة علمية صارمة، ولكن يجب أن   ة، ويظـلَّ  ضمن عطـاءات تأويلي 

  .الاجتهاد في ذلك مفتوحاً

ة في القصيدة الموزونة المقفـاة      يالشِّعر البحور والأوزان     بأنّ  القولَ  فإن ،لذا  

فيـه   إلا أن يملأ هذه الأدراج، قول        الشَّاعِروما على   " أدراج ناجزه " ما هي بمثابة    إنَّ

  هذا العدد الجمّ   ، نفسه ليصوغ في هذا الوزن أو ذاك       ر الذي امتد  اعِإجحاف كبير للشِّ  

 الـصورة   تعدو،  ه يملأ أدراج البحر العروضيّ    من الأبيات دون أن يشعر المتلقي بأنَّ      

أنغامهـا فـي     إذ تنـساب ؛ةيالشِّعرة لبنية القصيدة من أهم جوانب التجربة     موسيقيّال

التلـوين    ألحانًا ذات دلالة، وتصقل موهبته النغميـة وتـوقظ لديـه           اعِرالشَّوجدان  

ذنه أُ الإِيقَاعِيّ الذي يستخدمه، وتخلق فيه الإحساس بجرس الكلمة ونبر اللفظ، وتطبع          

  والأنغـام  يتجاوب بين المتلق   وهي ضرورية لإحداث ال    ،)3(بطابع الانتقاء والاختيار  

 الشِّعر إذ إن ؛  الشِّعر، وإطارا انفعاليا للغة     الجماليةالتي تمثل جزءا هاما من التجربة       
                                                 

، المكتبة الأكاديمية ،  قضاياه وظواهره الفنية  : الشعر العربي المعاصر  ،  عز الدين إسماعيل،  )  1

   . 80، ص1984، 5القاهرة، ط

  .81المرجع نفسه، ص)  2

، 1985عجلان، عباس، عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى، مؤسسة شباب الجامعـة،             )  3

  64ص
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  للإيقاع المنظم بوحي من فطرته     الشَّاعِر من أصوات اللغة، وقد استجاب       تنظيم لنسقٍ 

1(اسة حين جعل تطريب النفس بالموسيقى هدفًا لرسالة شعرهوطبيعته الحس(.  

مانِيّ التشكيل إنال إطارها هو للقصيدة الزسيقيّموإيقاعـاً،   وتقفيـة  وزنًـا  و

 فيـصبح  ،منـسجمة  إيقاعات في صوتيةال عناصرها تتآلف ةموسيقيّ بنية فالقصيدة

 ةالعروضي التفعيلة تكفله الذي المجرد الصوتيّ التنسيق عنصر إلى  بالإضافةالشِّعر

 تـساوق  عـن  الناشـئ  الإيقاع ذلك وهي ،جوهرية ةموسيقيّ على خاصية مشتملاً

 الحركة تتابع هو والإيقاع. )2(الشَّاعِر لدى ةالشعوري الحالة مع  والسكنات الحركات

 محددة زمنية مسافات على ة ويعودإبداعي ةذوقي معايير ووفق محددةٍ بنسبٍ والسكون

  .)3(الشِّعر بموسيقى إخلال  به إخلالٍوأيّ الوزن، سلامة تقوم سلامته وعلى النسب،

 فـي  بل المجردة، صوتيةال العلاقات في تكمن لا للإيقاع الحقيقية ةالقيم إنو

الشفرات من شبكة خلال من لها الأثر النفسي والنص المبدع بين تجمع التي ةالدلالي 

 والحـزن،  الـشجن  حـالات  تشاكل الزمن في الممتدة الثقيلة ؛ فالإيقاعاتوالمتلقيّ

 علـى  يتوقـف  وهذا ،)4(الحركة وشدة لطربا تشاكل الخفيفة المتقاربة والإيقاعات

 واللـين،  المدّ لأصوات الزمانِيّ الامتداد وعلى والساكنة الحروف المتحركة تجانس

  . النفس أعماق  فيامتدادٍ من ذلك يقابل وما

  

  مفهوم الإيقاع 2.2

الميقَع والميقعة كلاهما المطرقة، والإيقَاع مـأخوذ       : "جاء في لسان العرب أن    

وقال السجلماسي فـي تعريـف      . )5(" إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقِّعها ويبينها       من

                                                 
، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي، دار المعـارف، القـاهرة،            أبو زيد، علي إبراهيم   )  1

  373، ص1983

  62، ص1984، 4إسماعيل، عز الدين، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، ط)  2

  157، ص1982مومني، قاسم، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار الثقافة، القاهرة، )  3

  .394، ص1983 الشعر، دار الثقافة، القاهرة، عصفور، جابر، مفهوم)  4

، 1، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنـان، ط        محمد بن مكرم  أبو الفضل   ابن منظور،   )  5

  ).وقع(، مادة6، م1997
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 هو الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزونة ومتساوية وعند العرب           الشِّعر: "الشِّعر

، ومعنى قوله متـساوية     ، وقد شرح قوله موزونة بأن يكون لها عدد إيقاعي         )1("مقفاة

 عدد زمان الواحد منها مساوٍ لعـدد        ؛ة من أقوال إيقاعي   ؤلفاًأن يكون كل قول منها م     

  .زمان الآخر

ه لا فرق بين صناعة      العروض مجمعون على أنَّ     أهلَ نأ: " وأورد ابن فارس    

العروض وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بـالنغم، وصـناعة             

: "  الإيقـاع  أن د ابـن سـيده    وأور .)2("العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة    

هو إيقاع ألحان الغناء وهو     : " وقيل. )3("حركات متساوية الأدوار لها عودات متتالية     

فعل يكيل زمان الصوت بفواصل متناسـبة       : " وذكر أنه . )4("أن يوقع الألحان ويبينها   

  .)5("متشابهة متعادلة

 ،والمكانيّ الزمانِيّ لتشكيلا وتمثِّل روحه هي ،الشِّعر في الإِيقَاعِيّة الموسيقىو
 ة،العروضي التفعيلات تقابل التي زمنيةال الإِيقَاعِيّة الوحدات لأن ،يالشِّعر في الخطاب
 عـدا  هاماً، خارجياً نغماً تعطي ،موسيقيّ جرس من تضفيه بما القافية، مضافاً إليها
  . الكلمات مخارج وتناسب الحروف بتناسق تعنى التي الداخليةالموسيقى 

 المنظـوم  الكـلام  في هولكنَّ بعامة، المنطوق الكلام في صوتية وهو ظاهرةٌ
 محكمـة  ةإيقاعي وقوالب متكررة، منتظمة أوزان على يجري إذ آخر؛ يكتسب معنى

                                                 
عـلال  : السجلماسي، أبو محمد القاسم، المنزع البديع في تجنيس أساليب البـديع، تحقيـق            )  1

  281، ص1980الغازي، مكتبة العارف، الرباط، 

السيد أحمد صـقر،    : ابن فارس، الصاحبي، في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق          )  2

  238، ص1977دار إحياء الكتب العربية، بيروت، 

  ).وقع(، مادة 3، السفر)ت.د(ابن سيده، المخصص، دار الفكر، بيروت، )  3

، 3، ج )ت.د(،  5طباعة، مصر، ط  الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، شركة فن ال        )  4

  ).وقع(مادة 

، 2محمد توفيق حـسن، دار الآداب، بيـروت، ط        : التوحيدي، أبو حيان، المقابسات، تحقيق    )  5

  .285، ص1989



 14

 ـ القوالب أي ؛الشِّعر بعروض يسمى ما مجموعها تشكل في القياس، التـي  ةالوزني 
  .)1(ومالمنظ الكلام عليها يجري

ذلـك  دون وما وزناً، يسمى واحدٍ نمطٍ على يسير متناسق هو ما منه والإيقاع 
 فهي الموسيقى أما الإيقاع، أنماط من نمط والوزن الوزن، يشمل فالإيقاع  إيقاعاً،يظلُّ

 ويبدو .)2(موسيقيّال الكل من جزء وهما وجودهما، سبب فهي منهما، الأشمل والأعم
الشِّعر أن رولذا والإنشاد، بالموسيقى مقترناً نشأ بِيّالع تراثنا القديم في القولُ يتكرر :

 يبـرز قيمتـه   ذلك ولكن الغناء، غير هنا والإنشاد شعراً، قال فلان، يقصدون أنشد
المـسموع،   الإلقـاء  ظـل  في نشأ القديم العربِي يالشِّعر فالتراث ة،الوزني الإِيقَاعِيّة

  . )3(شائعة تكن لم التي الكتابة، من بدلاً الصوتي والأداء المنطوقة، ةالشفوي والرواية

 صـوتية ب، ينتقل من ظاهرة     ، وبناء وظيفي مركَّ    شاملٌ  حيوي الإيقاع نظام و

 متعاقبة إلى أقانيم زاهية الفكر والصور والرؤى والموضوعات         زمنيةبحتة، وسلسلة   

 والانكسارات الضوئي اكسة، حيث يدخل كل عناصر القصيدة في كون        ة المتع ة واللوني

  متمازجـاً   جديـداً   فيها ليتجسد خلقاً   ، بعد أن ذاب الإيقاع    ، وشعريّ ، ونغميّ إيقاعيّ

بالفكر واللغة والرموز والصور والعواطف تمازج الروح بالجسد، وتتسرب هي فيه،           

ب تعبير   كأن لم تكن من قبل مطروحة على قارعة الطريق، حس           بكراً وتتشكل تشكلاً 

الجاحظ، يطرقها القاصي والداني، وإنما هي نتاج صـوغها وحـسن تـصويرها،             

وحلاوة جرسها، وحذق تركيبها، وجمال سبكها، ابنة إيقاعها الجديـد المنبثـق مـن        

 إيقاعه ولكلِّ مبدعٍ إيقاعه النـابع مـن          زمانٍ فلكلّ. )4(خصوصية التجربة الإبداعية  

ن الأنظمة الإِيقَاعِيّة المبتدعة التي يتكون منهـا        ثقافته وبيئته ومدى غنى تجربته، ولأ     
                                                 

بكار، يوسف؛ وسيف، وليد، العروض والإيقاع، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان،           )  1

  10، ص1997الأردن، 

بنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر، رسالة ماجستير غيـر          الحنفي، معاذ محمد، ال   )  2

  9، ص2006منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، 

  11-10بكار وسيف، العروض والإيقاع، ص)  3

الهاشمي، علوي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر،             )  4

  25،  ص2006، 1ط
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    ة، لزم من ذلك أن لا يخضع لـضوابط دقيقـة           الإيقاع المميز للشاعر أنظمة اختياري

 ثم يـسعى إلـى      الشَّاعِرمعينة، فهي اكتشافات لعلاقات خفية في اللغة يتوصل إليها          

  .)1(تطويعها وإبرازها في أعمالها

  

  جيةالخَارِالموسيقى  3.2

  البحور والأوزان

 ة، وكان ة في علاقتها بالحالات النفسي    يالشِّعر  أثار النُّقَّاد القدامى قضية الأوزان      

، إلا أن هذه القضية لـم       )2( من أشار إلى ذلك من العرب الخليل بن أحمد         من أوائل 

 ، حين أسهب حازم القرطـاجنيّ     تحظَ بدراسةٍ مستفيضةٍ حتى القرن السابع الهجريّ      

ن الأوزان بحـسب    ، فبعد أن بي    منهاج البلغاء وسراج الأدباء    في بيان ذلك في كتابه    

 منها، وبحسب نسبة عدد المتحركات إلى عـدد         أعداد المتحركات والسواكن في كلٍّ    

السواكن، وبحسب وضع بعضها من بعض في ترتيبها، وأقر باختلاف الأوزان في            

ين أن لك منها ميزة أو مميزات تخصه مـن          الترتيب والمقدار ومضان الاعتماد، وب    

ية والمقاصـد   الشِّعر الأغراض   ، ولأن )3(جهة ما له من رصانة في السمع أو طيش        

وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان، ويخيلها للنفوس؛ فإذا            وشتى،  

نة، وإذا قصد في    صية الر  الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهي      الشَّاعِرقصد  

موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً، وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بمـا               

يل فيها أكثر مـن  أوزان أربعة قِهناك و .)4(يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء 

، وهي الطويل والكامل والوافر والبسيط، وثمـة        الشِّعرحصي من   ما أُ  أربعة أخماس 

 فيها على الإطلاق، وهي المضارع والمقتضب والمجتث        القدماء لم يقل أوزان أربعة   

،  هذه الأوزان الأربعة، لم يكن لها وجود حقيقيّ        ذلك أن  والمتدارك، ويستنتجون من  
                                                 

  19-18ص، فة الإيقاع في الشعر العربي الهاشمي ، فلس)  1

  51إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ص: انظر)  2

محمـد الحبيـب الخوجـة، دار       : القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق      )  3

  266-265، ص1986، 3الغرب الإسلامي، ط

 266 المرجع نفسه، ص) 4
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بـن  ا عنـد وعند إحصاء البحور    . )1("دوائر الخليل  ها استخرجت استخراجاً من   ولكنَّ

   :ها كما يليننبيّها لم تخرج عن ستة بحور، نَّفإالطفيل 

  

  

 : بحـور شـعرية هـي      ضم الديوان ثلاثمائة وسبعين بيتاً، جاءت على ستة       

 ونلحظ مـن خـلال      ،)الطويل، والوافر، والكامل، والبسيط، والمتقارب، والخفيف     (

لبحـر  ا في الديوان كان     ة استخداما يالشِّعراستعراض أبيات الديوان أن أكثر البحور       

  .الطويل

  والبحر الطويل بحر مزدوج   ي بهذه التسمية لمعنيين كما يقـول        التفعيلة، وسم

 ما يبلغ عدد حروفه ثمانيـة       الشِّعره ليس في     لأنَّ الشِّعره أطول   أحدهما أنَّ : "التبريزي

 غيره، والثاني أن الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد، والأسباب بعـد     وأربعين حرفاً 

لا يكـون مجـزوءاً ولا      "  حيـث   تاماً ، ويأتي دائماً  )2("ذلك، والوتد أطول من السبب    

 الـشِّعر  فـي     من حيث استخدامه، أكثر البحور وروداً      د، ويع "مشطوراً ولا منهوكاً  

                                                 
  13، ص1978، 2دار المعرفة، القاهرة، طعياد، شكري، موسيقى الشعر العربي، )  1

، 1عبداللطيف، محمد حماسة، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، عمـان، ط           )  2

  100، ص1999

  النسبة عدد الأبيات عدد المقطوعات والقصائد البحر

  %41.08  152  34  الطويل

  %20.27  75  17  الوافر

  %18.92  70  13  الكامل

  %7.83  29  4  البسيط

  %5.95  22  3  المتقارب

  %5.95  22  2  الخفيف

  %100  370  73  المجموع
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 القديم على هذا الـوزن وكـذلك        العربِيّ الشِّعر؛ إذ جاء ما يقارب من ثلثي        العربِيّ

  :وهو على ثمانية أجزاء. )1("وسيطه وحديثه

  فَعولُن مفاعيلُن فَعولُن مفاعلُن     فعولُن مفاعيلُن فعولن مفاعلُن

 وثلاثةُ أضربٍ، وعروضه أبداً مقبوضة ما لم يـصرع،          وله عروض واحدةٌ  

 بحراً خضمّاً يستوعب ما لا يستوعبه غيره من المعـاني،           ، ويعد )2(ووزنها مفاعلن 

ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه والاستعارات وسرد الحوادث وتـدوين الأخبـار           

علـى البحـر    وقد نظم عامر بن الطفيل أغلب أبيات ديوانـه          . )3(ووصف الأحوال 

الطويل، فبلغ مجموع الأبيات التي جاءت على البحر الطويل مئة واثنين وخمـسين             

وقد تمحورت الأبيات التي جاءت     . من مجموع أبيات الديوان   %) 41.0(بيتا، بنسبة   

  . الفخر، والهجاء: هماعلى هذا البحر بين غرضين اثنين

 أسـماء  ، فكثرت فخرنزعة ال قد غلبت عليه    شعر عامر بن الطفيل      ونلحظ أن 

يذكر .  في شعره، كالسيوف والرماح والدروع، يتغنى بها غناء شغف ونشوة          الأسلحة

وفي قـصائده ذكـر     ،  الخيل والنياق المشاركة بالقتال، وتتعدد معاني الثأر والبطش       

يقول ابـن   ، ف  التي تواقع معهم فيها    الأماكنللقبائل التي أوقع بها وثأر منها، وأسماء        

  :)4(الطفيل

  وفارِسها المنّدوب في كلِّ موكِبِ  نِّي وإن كُنتُ ابن سيد عامرٍإ

  أذاها وأرمـي من رماها بِمنكبِ  ولَكنَّنِي أحمي حِماها وأتقّـي

عند استقراء هذين البيتين اللذين نظما على البحر الطويل نجد نزعة الفخـر             

بيلته بني عامر، ونزعة الفخـر       بنفسه، وبمكانته في ق     يفخر الشَّاعِرواضحة فيهما، ف  
                                                 

  36، ص)ت.د(خلوصي، صفاء، فن التقطيع الشعري والقافية، مطبعة الزعيم، بغداد، )  1

  63، ص1989، 2ار القلم، طأحمد فوزي الهيب، د: ابن جني، كتاب العروض، تحقيق)  2

، 2006عسران، محمود، البنية الإيقاعية في شعر شوقي، مكتبة بستان المعرفة، القـاهرة،             )  3

  59ص

: العامري، عمار بن الطفيل، الديوان، بشرح أبي بكر محمد بن القاسم الانبـاري، تحقيـق              )  4

، 1قافية العامة، بغـداد، ط    محمود عبداالله الجادر وعبدالرزاق خليفة الدليمي، دار الشؤون الث        

  62، ص2001
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ه يتناسب والغرض الذي جنح     نَّ أن يستعين ببحر الطويل؛ لأ     الشَّاعِرهذه احتاجت من    

، وعند استنطاق أبيات الديوان نلحظ أن الفخر كان يسود معظمهـا، لـذا اتكـأ                إليه

  : الشَّاعِرويقول .  على البحر الطويلالشَّاعِر

  )1(إذا ابتَدر النَّاس الفَعالَ أسودهـا   أنَّنـالقد تَعلَم الخَيلُ المغِيرةُ

  :ويقول

  لَقَد علِمتْ علْيا هوزان  أنَّني

  

  )2(أنا الفَارس الحامي حقيقَة جعفَر

 بقبيلته وبشجاعتهم، فيفخر بقوة القبيلة، ومن أجل ذلك احتـاج           الشَّاعِريتغنى  

ب فخره وتمجيده ما يناس الطويلُلنفس طويل، فكان البحر.  

  :يقول فواستخدم عامر بن الطفيل البحر الطويل في غرض الهجاء،

وخالَك اكإلا أب نلْ تُشْبِههمِثلُه     و خَالُكءٍ ووو سأب وك3(أب(  

 ـ    الشَّاعِر في استخدام    وقد جاء البحر الوافر ثانياً      مـن   ب له، وهو بحر مركَّ

ي بهذا الاسم كما يقول العروضـيون لتـوافر         مد س ، وق )مفاعلتن، وفعولن (تفعيلتين  

ع النغمات متلاحقها مع    سرِ م ، وهو بحر  )4( لوفور أجزائه   وافراً سميحركاته، وقيل   

 أن يـأتي    الـشَّاعِر وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق، وهذا يتطلب مـن            

 رشاقة ورقص كمـا     بمعانيه دفعاً، لا في انثيال كما يفعل صاحب المتقارب، ولا في          

، وللوافر عروضان وثلاثة أضرب، عروضه الأولـى تامـة          )5(يفعل صاحب الكامل  

مقطوفة، ولها ضرب واحد مثلها، وعروضه الثانية مجزوءة صحيحة، ولها ضربان           

  .)6(صحيح ومعصوب
                                                 

  45، صالعامري، الديوان)  1

  107المرجع نفسه، ص)  2

  174المرجع نفسه، ص)  3

  34عبداللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، ص)  4

، 3الطيب، عبداالله، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، مطبعة الكويت، الكويـت، ط            ) 5

  407، ص1، ج1989

، 1 حقي، عدنان، المفصل في العروض والقافية وفنون الـشعر، دار الرشـيد، بغـداد، ط               ) 6

  49، ص1987
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 استخدم بحر الـوافر فـي خمـسة وسـبعين بيتـاً، وبنـسبة               الشَّاعِرونجد  

  :)1(البحور مرتبة بعد الطويل، يقول ابن الطفيل، وبذلك يكون ثاني %)20.27(

  وصفَّدناهم عصباً قِيامــا  قَتَلْنَا  مِنْهم مائـةً بِشَيخٍ

  كَسونا رأسه عضباً حساما  ويوم الشِّعبِ لاقَينَا  لَقِطاً

  ولَم نَتْرك لأسرتِهِ  سوامـا  أَسرنَا حجِباً فَثوى أسيراً

  نُبين سواعد منهم وهامـا  وجمع بني تَميمٍ قَد تَركْنا

 المعاني تتداعى بسرعة، وذلك دليل السرعة في المعركـة، فنجـد            نلحظ أن 

 من معركة إلى أخرى، ومن قتل إلى أسـرٍ؛           الشَّاعِر وينتقل   القتل والتقييد متلاحقين،  

رعة في الانتقال، ومـن البحـور        يسهل للشاعر تلك الس     إلى بحرٍ  الشَّاعِرلذا احتاج   

  لهذا البحر، أو لعـلَّ     الشَّاعِرتؤدي الغرض البحر الوافر، فجاء اختيار       ة التي   يالشِّعر

  . وتلاحق الصور جعل من البحر الوافر وعاء لهايّالشِّعرالغرض 

 وفي غيرها من القـصائد      الخَارِجيةتظهر في الأبيات عامة صِفة الموسيقى       و

  أيضاً، حيث ي  مدة، إلى الموسيقى    الشَّاعِرعفي شعره، والمثال على القصيدة      الخَارِجي 

 إلى قافية محددة في عدد مـن        الشَّاعِر حيث عمد    ؛التي تُعد أُنموذجاً مثالاً بين أيدينا     

  :القصائد منها قوله

  )2(عرفْتُ بِجو عارِمةَ المقَاما     لِسلمى أو عرفتُ لَها عِلاما

 في قصيدةٍ أخرى وردت على البحر الطويل        الشَّاعِراير  وهي من الوافر، وغَ   

  : في قوله

  )3(وإذ قَومي لأسرتها عدو     لتُبلِي بينها سجلاً وخَامـــا

  :خر من قصيدة أخرى، وقفت على بحر الرجزآوفي بيت 

                م رينا شنوءة كُل أَوبٍ      ولاقَت حِمطَحاوطَح4(نا غَرام(  
                                                 

يقال صفدت الرجل اصفده؛ أي أكثرت قيـده        . صفدنا؛ أي قيدنا  . 72العامري، الديوان، ص  )  1

  .جمع عصبة وهي الجماعة: العصب. وهو الصِفاد

  .اسم موضع: عارمة.  وانخفضما اطمأن من الأرض: الجو. 65المرجع نفسه، ص)  2

  66، صالعامري، الديوان)  3

  .العذاب: الغرام. شنوءة يعني الازد. 68المرجع نفسه، ص)  4
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  :وفي بيت رابع من قصيدة أخرى، وقفت على بحر المتقارب

  )1(              وقَتَّلنا سراتَهم جِهاراً       وأشبعنا الضباع حصىً عِظاما

  :الروي والقوافي

      2("الـشِّعر قافية كل شيء آخره، ومنه قافية بيت         " ورد في لسان العرب أن( ،

 على مكانتها من قـول بعـض         مضنة الإحسان والإساءة، ولا أدلَّ     رالشِّعوهي في   

؛ الشِّعرها حوافر   ها قرون الخيل، وأجيدوا القوافي فإنَّ     اطلبوا الرماح فإنَّ  : العرب لبنيه 

  .)3(أي عليها جريانه واطراده وهو في الصحة والحسن تبع لها

 أبيـات  أواخر في تكون  التيصوتيةال المقاطع العروض علماء عند والقافيةُ
 مقاطع القافية كانت وإذا ،"بيت كل في نوعها تكرار يلزم التي المقاطع القصيدة؛ أي

 استخدام براعة حسب في القصيدة موسيقى تكوين في تساهم أنها يعني فهذا ،صوتية
 ئمةالملا صوتيةال والنبرة العاطفة المسيطرة مع المنسجمة القافية واختيار لها، الشَّاعِر

 ـ الخاتمة بمثابة تعد  بخاصةالروي وحرف بعامة، القافية حروف بأن ذلك  صوتيةال
 حـسب  لـصاحبها  القصيدة تنسب القافية كانت ولأهمية ،)4(يالشِّعر للبيت والدلالية
  .الخ...السينية أو البائية القصيد فيقال رويها،

 كون جميلـة الجـرس،     تصلح للروي، فت   اًهناك حروف  ويرى بعض النُّقَّاد أن   

 لذيذة النغم، سهلة المتناول، وبخاصة إذا كانت القافية مقيدة، من ذلك الهمزة والبـاء             

 بخلاف التاء والثاء والذال والشين والـضاد والغـين،          والعين واللام،  الراءوالدال و 

ختيار او،  )5( الدقيقة الشِّعر من مقاييس    الرويفكان اختيار    فإنها ثقيلةٌ غريبة الكلمات،   

لحريـة   ، لا تخضع  الشَّاعِر لروي ما، كعملية اختيار الوزن الذي ينظم عليه          الشَّاعِر

                                                 
  .رؤساؤهم وخيارهم: سراة القوم. 69 ، صالعامري، الديوان)  1

  )قفا(، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، مجلد)  2

محمـد الحبيـب الخوجـة، دار       : اء، تحقيق القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدب     )  3

  271، ص1986، 3بيروت، طالغرب الإسلامي، 

  134ص، 1987، بيروت، دار النهضة العربيةعبدالعزيز، عتيق، علم العروض والقافية، )  4

-325 ص ،1994، القـاهرة،    مكتبة النهضة المصرية  الشايب، أحمد، أصول النقد الأدبي،      )  5
326  
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  ممـا تستـسيغه الأذن     الـروي  الشَّاعِر، ولكن القدرة على أن يجعل       الشَّاعِراختيار  

 ،الداخليـة ة، وقدرته على توزيـع موسـيقاه        الفَنّيّ الشَّاعِررهن بمقدرة    وتطرب له، 

 الروياء بعض حروف الشِّعرالموسيقى العامة للقصيدة، وإنما يستسهل    في   المساهمة

  أكثـر  الراء كالباء والميم والهمزة و    الروي النظم لسهولة إيجاد كلمات في بعض        في

 ما يجعلهم ينظمـون     الأخرى كالثاء والضاد والخاء والظاء،     الروي بعض أنواع    من

  .)1( من الأبيات بكل راحة كبيراًعدداً

 كلها مما يمكن أن يقع روياً غير أن         العربِيّة أصوات   يرى إبراهيم أنيس أن   و

  :)2(مها على النحو الآتي وقد قس،هذه الأصوات متباينة من جهة الاستعمال

اء، وتلـك   عرالشُّحروف تجيء بكثرة، وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار           .1

  .لدال، واللام، والميم، والنون، والباء، واالراء: هي

التاء، والـسين، والقـاف، والكـاف،       : (حروف متوسطة الشيوع، وتلك هي     .2

 .والهمزة، والعين، والحاء، والفاء، والياء، والجيم

 .الضاء، والطاء، والهاء: حروف قليلة الشيوع .3

الذال، والثاء، والغـين، والخـاء، والـشين،        : حروف نادرة في مجيئها روياً     .4

  .والصاد، والزاي، والظاء، والواو

بعض الأصوات الصامتة أكثر وضوحاً من غيرها وهذه الصوامت هي          تعد  و

"    اللام والميم والنون، ولهذا سوهـذه الأصـوات الثلاثـة      ،  )3("يت بأشباه الصوائت  م

؛ تشبه الحركات في أهم خاصة من خواصها وهـي قـوة            الراءمضافاً إليها صوت    

ثون أن اللام والميم والنون أكثـر   ومن النتائج التي حققها المحد    ،)4(الوضوح السمعيّ 

الأصوات الساكنة وضوحاً، وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين، ولذا يميل بعضهم إلى            
                                                 

، شعر بشر بن أبي خازم، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة              الهمص، سامي حماد  )  1

  234، ص2007الأزهر، غزة، 

  245، ص)ت.د(المصرية، القاهرة،  مكتبة الأنجلوأنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر العربي، )  2

   .174، صالدلالة الصوتية، يندحسام ال)  3

،  القـاهرة ،دار غريب للطباعة، صوات القسم الثاني الأ:علم اللغة العامة، حمد كمالبشر، م )  4

   .131، ص1982
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ومن الممكن أن تعد حلقة وسـطى بـين الأصـوات           " أشباه أصوات اللين    : تسميتها

ترضـه  عالساكنة وأصوات اللين، ففيها من صفات الأولى أن مجرى النفس معهـا ت            

  نوعٍ ها لا يكاد يسمع لها أيّ     ، وفيها أيضاً من صفات أصوات اللين أنَّ       بعض الحوائل 

  .)1(ها أكثر وضوحاً في السمعمن الحفيف، وأنَّ

 السبب في ذلك ما تمتاز بـه        هذه الأصوات، ولعلَّ   ابن الطفيل    ونجد في شعر  

 يريد أن يحدث تأثيراً مـا لـدى         الشَّاعِر إذ إن    ؛أشباه الصوائت من وضوح سمعيّ    

التالي يبين توزيع اسـتخدام حـرف       والجدول  . لقي بالتركيز على هذه الأصوات    المت

  : ابن الطفيلفي شعر الروي

عدد   الرويحرف 

  استخدامه

عدد 

  الأبيات

حرف 

  الروي

عدد 

  استخدامه

عدد 

  الأبيات

  7  1  العين  2  1  الهمزة

  7  2  الفاء  47  7  الباء

  2  1  القاف  14  1  التاء

  3  1  الكاف  8  1  الجيم

  57  9  اللام  7  1  الحاء

  92  12  الميم  65  10  الدال

  23  4  النون  67  18  الراء

  2  1  الياء  4  1  السين

        1  1  الطاء

 عند ابن الطفيـل أن بعـض        الروينلحظ من خلال رصدنا لاستخدام حرف       

الثاء، الخاء، الذال، الـزين، الـشين، الـصاد،         : (، وهي هالحروف لم ترد روياً عند    

، وهناك من الحروف لم ترد إلا مـرة واحـدة           )ء، الغين، الهاء، الواو     الضاد، الظا 

، )الهمزة، التاء، الجيم، الحاء، السين، الطاء، العين، القاف، الكـاف، اليـاء           : (وهي

فـي الـديوان اثنـين      " الميم "الرويوقد استخدم حرف    . مرتين) الفاء(وورد حرف   

                                                 
  .27، ص1990، القاهرة، نجلو المصريةمكتبة الأ، الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ) 1
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لرخاوة، يحصل هذا الـصوت     هو صوت مجهور، متوسط الشدة أو ا      وتسعين مرة، و  

بانطباق الشفتين بعضهما على بعض في ضمة متأنية وانفتاحهما عند خروج النفس،            

      ة التي تعانيها الشفتان لدى انطبـاق       ولذلك فإن صوته يوحي بذات الأحاسيس اللمسي

فانطباق "بعضهما على بعض، من الليونة والمرونة والتماسك مع شيء من الحرارة،            

شفة مع حرف الميم يمثل الأحداث الطبيعيـة التـي يـتم فيهـا الـسد                الشفة على ال  

والانغلاق، كما أن ضم الشفة على الشفة بشيء من الشدة والتأني قبيل خروج صوت      

ج االميم يمثل بداية الأحداث التي يتم فيها المص بالشفتين والجمع والضم، أما انفـر             

لتـي يـتم فيهـا التوسـع     الشفتين أثناء خروج صوت الميم فهو يمثـل الأحـداث ا    

  :ابن الطفيل، كقولهوهذا ما نلحظه في شعر . )1("والامتداد

  )2(صدور العوالي بين ورد وأْدهما  يقودون جرداً كالسراحينِ تستَمي

  ونَحن تَركْنا حي مرةَ مأتَمــا  ونَحن أبرنَا حي أشْجع بالقَنَــا

  : وقوله

ي جِيادجزــايالقِدِ آزم في جِلْدٍ من كَان وقَد     اركُمدِي و3( الخيل نَح(  

  :وقوله

  )4(حليلُكِ إذ لاقَى صداءً  وخَثعمــا  طُلّقْتِ إن لم تَسألي أي فارِسٍ

انُــهلَجاً ولَبعد هملَيع ا  أَكُرممحماحِ تَحالر قع5(إذَا ما اشتكَى و(  

                                                 
   29، ص)ت.د(، دمشق، اتحاد الكتاب، خصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن، )  1

ر الواحد أجرد، وهو عتيق إذا كان       الخيل القصار الشع  : الجرد. 158العامري، الديوان، ص  )  2

والعوالي عوالي الرمـاح    . تصيد: تستمي. الذئاب الواحد سرحان  : السراحين. قصير الشعر 

  .مادون السنان بقدر ذراع

  158 ، صالمرجع نفسه)  3

  .حيان: صداء وخثعم. 134صالمرجع نفسه،   )4

ردد صوته مـن    : تحمحم. صدره: لبانه. اسم فرس للشاعر  : دعلج. 134صالمرجع نفسه،    ) 5

  .الألم
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 الميم، أنه ورد في أغلبه ميمـاً        الرويام ابن الطفيل لحرف     نلحظ على استخد  

  .الشَّاعِرمفتوحة، وهذا يدل على الاتساع والامتداد الذي صبا إليه 

 حرف رويّ في ثمانية عشر موقعاً، وفـي سـبعة           الراءواستخدم ابن الطفيل    

ف هـو حـر    الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخـاوة، و       من الراءو،  وستين بيتاً 

 يندفع الهواء من الرئتين ماراً بـالحنجرة فيحـرك الـوترين            الراء فلتكوّن   ،مجهور

 وهـو طـرف     ،الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرجه          

والـصفة المميـزة    .  بحافة الحنك الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء       اللسان ملتقياً 

وبرشاقة طرف اللسان فـي      )1("نطق بها اء هي تكرر طرق اللسان للحنك عند ال       للر 

ة التي فيهـا تـرجيح       المماثلة للصور المرئي   صوتية الصور ال  م للعربيّ أدائه، قد قدّ  

حذوا لمسموع الأصوات علـى     "وتكرار، وتأرجح ذات اليمين وذات الشمال، وذلك        

 حرف في الدنيا يستطيع صوته      محسوس الأحداث، كما قال ابن جني فليس هناك أيّ        

 لا بل مـا     –العربِيّةأن يؤدي بعض هذه الوظائف، فهو من المقومات الأساسية للغة           

  .)2("أحسب بأن ثمة ما يمكن أن تخلو منه

  :)3(يقول ابن الطفيل

  )4(إلى هلْكٍ وأعلَقْنَا عشِيرا  وقَربنَا الريابة يوم فَـجٍّ

  قٍ بحِيـراوفْروأقْعصنَا بِم  وسياراً فَتى سعدِ بنِ بكْرٍ

،  بني عامر مع بني أبي بكر بن كلاب        إحدى معارك ابن الطفيل   وهنا يصور     

، وهي صورة متحركة تتميز بالحركة السريعة؛ لـذا نجـده اسـتخدم             هموكيفية قتال 

قربنـا،  ( بتضعيفها في لفظـة    الراءمواضع، وتكرير صوت    ثلاثة   في   الراءصوت  

فعملية التقريب  ،  مه ينظر إلى سقوط أعدائه    ل المتلقي وكأنَّ   دلالة مرئية تجع   )والريابة

  . المفصلةالراءمع صوت ها متدرجة تبدو وكأنَّ

  
                                                 

   .66، صالأصوات العربية، أنيس)  1

  37، صخصائص الحروف العربية ومعانيها، عباس)  2

  .الجماعة من الناس: الربابة. 84العامري، الديوان، ص)  3

  .84المرجع نفسه، ص)  4
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  الداخليةالموسيقى  4.2

يمكن  لا ذلك، بكل وعنايته وألفاظه ومعانيه وصوره بأخيلته الشَّاعِر اهتمام    إن

 تحمل التي بالموسيقى وعنايته اهتمامه عن معزل في يكون أن الأحوال من حالٍ بأيّ

صـوت   فالموسيقى بها، وتقترن وترافقها والألفاظ والمعاني والصور الأخيلة تلك كل

 الأصوات قدرة لبعض إن "حيث الجاهِليّ الشِّعر في المعنى إبداع في مهماً دوراً يلعب
 ختلفـة الظلال الم وترتبط حالاتها، أدقّ في المشاعر ظلال مع والتوافق التكيف على

 تلك الظـلال  تُترك ولا له، حدود لا ثراء اللغة تثرى وهنا الشعور، باتجاه للأصوات
 وإنما حكم الإلقاء تحت – اللغوي الفَنّيّ العمل في أُسلُوبية قيم ذات عناصر باعتبارها–

  .)1(المتشكل الشعوري بالمضمون مباشر غير ارتباطا ترتبط

 أثرها نحسّ ولكن الأولى، للوهلة تدرك لا فيةخ موسيقى  هيالداخليةوالموسيقى 
 تجربته، كالـذي  مع ويتواءم النفسية، الشَّاعِر حالة يلائم جو من في النص يشع فيما

  .والانتصار الفخر نشوة في أو المنغص، الألم و الخافت من الحزن نحسه

 ظه، وتفاعـل لألفا الشَّاعِر اختيار: منها أشياء عدة على الداخلية الموسيقى وتقوم
 فنـه أن  قـراءة  حـين  فنحس نة،معي صوتية صورة في وتأليفها بعضها، مع الألفاظ
 حدوث التنافر إهماله عن ينتج ما وهو وجدانه، أعماق في داخلياً نغما يرجع الشَّاعِر

 وترجـع  وتكاملهـا،  المستخدمة الأساليب وتناسب النص، في ةالفَنّيّ الصور ساقواتّ
 ومدى نـضجها،  للشاعر ةيالشِّعر كالملكة أسباب، عدة إلى إجمالاً اخليةالد الموسيقى
 مـن  ومدى تمكنه ،الفَنّيّ وصدقه عدمه، من ةالشعوري تجربته في الشَّاعِر واستغراق

 .)2(ةالفَنّيّ الشِّعر أدوات

 وحركـات  حروف من يّالشِّعر البيت يتكون منه بما متعلقة الداخلية والموسيقى
 إلى الشَّاعِر يعمد التي المكونات، تلك الناشئة بين والعلاقات وجمل ومقاطع لماتوك

 وذائقتـه  ومهارته وخبرته موهبته إلي متعددة، استناداً وأشكال أساليب باعتماد خلقها

                                                 
رف، مـدخل لغـوي أسـلوبي، دار المعـا        : العبد، محمد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي      )  1

  14، ص1988، 1القاهرة، ط

  243، صالهمص، شعر بشر بن أبي خازم)  2
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 الموسـيقى  فيها تتفاعل التي بالموسيقى إلاّ راعِيتأتى للشَّ لا وهذا ة،واللغوي ةموسيقيّال
ة الموسيقى مع القوافي، تشكيل وأنظمة ي،الشِّعرالوزن  عن الناتجة ةالخَارِجياخليالد 
 بتـضام  بـدءاً  مجالاته بكافة ة،التعبيري للدوال الاختيار المشكِّل إيحائية من المنبثقة
 بالجملة، الجملة بتشابك وانتهاء بالكلمة، الكلمة  بتعانقمروراً الصوت، إلى الصوت

 - ةاللغوي مادتها تكون حيث ةالدلالي نىالب لطاقات من تسخيرٍ ذلك إلى يضاف ما مع

 ـ المعـادلات  فيها فتتوظَّ ة،محاور استبدالي – ومعنى صوتاً  والإِيقَاعِيّـة  صوتيةال
  .)1(وسواهما

  التكرار

    ة الإفهامية، المعروفة لدى الخاص والعام،     قد يتجاوز التكرار الوظيفة التأكيدي 

 ليصبح تقني ؛ة تختلف درجتها وطريقتها من كاتب لآخر      ة جمالي   إذ نجده يتلو  رن ويتغي 

، ى عند الكاتب الواحد عينـه      مختلفة حتَّ   في كل مرة مسوحاً    في النص ذاته، مرتدياً   

  قد يثير الملل أو الرتابة في نفس القارئ أو–  مؤثرٍ عن أي بعيداً–رغم أن التكرار و

 ط من قيمة صاحب الأثر كمبدع، إلا إننا ملزمون بالبحث     سواء، ويح  السامع على حدٍ  

 ، كما أننا مـن     مبدعٍ  دون سواها عند كلِّ    سلوبيةالأُعن سر اللجوء إلى هذه الظاهرة       

 ناحية أخرى نحاول اقتراح التأويلات المناسبة، وإيجاد الإيحاءات القريبة والبعيـدة،          

  .)2(التي ترمي إليها التراكيب المكررة

 حيث كبيرة ةفعالي يّالشِّعر الخطاب في حضوره ليشكِّ أُسلُوبية ظاهرة التكرارو
ة، فالـصورة  إيحائي عطاءات من تمنحه وما المكررة الصورة إلى يالمتلقِّ يلفت انتباه

 للتكـرار،  خضوعها بمجرد ثانية دلالة إلى الأولى الدلالة تتعدى الشِّعرفي  المكررة
 فـي  يـسهم  التكرار وهذا سبق، الذي غير آخر يئاًش الصورة المكررة في نقرأ حيث
  .القارئ نفس في أثر الصورة وتعميق الإيحاء عملية

أن تكـرار الأصـوات     : "ويذهب الدكتور محمد مفتاح بمقولته عن التكرار إلى       

        ي الجمل وظيفتها المعنوية والتداوليه ة، ولكنَّ والكلمات والتراكيب ليس ضرورياً لتؤد

                                                 
  244صالهمص، شعر بشر بن أبي خازم، )  1

  245صالمرجع نفسه، )  2
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 ويستدرك مقولته السابقة عن التكـرار       )1("لعب لغويّ "أو  " محسن"أو  ) شرط كمال (

يّ أو مـا    الـشِّعر  في الخطاب     كبيرٍ ومع ذلك فإن التكرار يقوم بدورٍ     : "وأهميته قائلاً 

2("ةيشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإقناعي(.  

اليـة، التـي   إن للتكرار ـ عند البدويّ ـ دوراً كبيراً في عكس تجربتـه الانفع   

 بـصورة   فلا يجوز أن ينْظَر إلى التكرار على أنَّه تكرار ألفـاظٍ          : "شكَّلها، ومن هنا  

يّ، بل ينبغي أن ينْظَر إليه      الشِّعر العام للنص    مبعثرة غير متصلة بالمعنى، أو بالجوّ     

  .)3("على أنَّه وثيقُ الصلة بالمعنى العام

  الأصوات تكرار

التكـرار   أدناها عديدة مستويات على يالشِّعر الخطاب بنية في التكرار يتحقق

 الموقع هذا يؤديو .)4("يّالشِّعر الخطاب في الخاص موقعه له تكرار"وهو  ،الصوتي
مـا،   معنى أذهاننا في المكرر الصوت اكتساب"إلى  تالأصوا تكرار به الذي يحظى

العلامة،  مستوى إلى الصوت عندها ويرتقي ةموضوعي دلالة منحها الرغبة في وولد

ة موسـيقيّ  قيمـة  ذا يكون لا المفرد الصوت إنو. )5("خاص نوع كلمة من يصبح بل

 ـ تـساعد  موقعه في من دلالة ينتجه فيما قيمته تتجلى بل كاملة، فهـم   علـى  يالمتلقِّ

  .)6(النص مضمون

  :يقول ابن الطفيل

                                                 
، 1992، 3إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ط: مفتاح، محمد، الخطاب الشعري1 ) 

  .39ص 

  .39المرجع نفسه، ص 2 ) 

كرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسـلوبية، جامعـة اليرمـوك، الأردن،             ربابعة، موسى، الت   3)

  .15، ص 1988 تموز، 13 ـ 10مؤتمر النقد الأدبي 

، مجلة  )رحل النهار (في قصيدة السياب  ) التكرار(بوزيده، عبدالقادر، دراسة ظاهرة أسلوبية      )  4

  52، ص1999، 14اللغة والأدب، العدد

  53، ص)التكرار(ة بوزيده، دراسة ظاهرة أسلوبي)  5

، المعـارف  منـشأة ، المعاصر العربي الشعر لغة في الأسلوبية السعدني، مصطفى، البنيات)  6

  33، ص)ت.د(الإسكندرية، 
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  )1( لَها عِلاماعرفْتُ بِجو عارِمةَ المقَاما     لِسلمى أو عرفتُ

 منطقة بني    الميم المفتوحة فهو يتحدث عن      حرف  لصوت الشَّاعِرتكرار   نلحظُ

 صفة للتفاخر والتباهي ما جعله يؤثر حـرف المـيم           عامر مترامية الأطراف، وهي   

ي يشعر بخاصية الأذن مدى الرضا به        المتلقِّ ى أن المفتوحة التي تعطي الاتساع، حتّ    

 )عارمة، والمقاما، وسلمى، وعلامـا    ( مواضع أربعةررها في   والاتساع في اللفظ ويك   

ليعطي الصوت صفة من صفات انفراج الشفتين أثناء خروج الصوت الـذي يمثـل              

 قـد   الـشَّاعِر  أن    ونجد أيضاً  . وهو الفخر والعلو الذي لا ينتهي      ،الحدث المشار إليه  

  .ي البيت موزعة بطريقة متوازية بين شطراستخدم حرف العين أربع مراتٍ

  :ويقول ابن الطفيل

  )2(غَادرن مِنْهم تِسعةً في معركٍ      وثَلاثَةٌ قَرنّهم في المِشْعبِ

لصورة لبتكرارها وتضعيفها، قد مثّل     ) الراء( حينما استخدم صوت     الشَّاعِر ولعلَّ

 ـيـدل  إيحاء هذا الـصوت  التي ترافق أجواء المعركة والاقتتال، ف  المضطربة   ى عل

 المـشددة   الراءونلحظ دلالة استخدم     م يقتلون منهم ويأسرون،   التأرجح، فه التموج و 

  .التي تدل على القوة والاستمرارية" قرّنّهم"في 

  : صوت الهاء أيضا، فيقولالشَّاعِرويكرر 

  )3(وما الأَرض إلا قَيس عيلان أهلُها      لهم ساحتاها سهلُها وحزومها

 فـي عجـز     ، منها ست مراتٍ    كرر حرف الهاء سبع مراتٍ     الشَّاعِر  أن نلحظُ

 الـشَّاعِر  ه حرف انفعالات ووجدانيات، ويبدو أن     ، ومن دلالات حرف الهاء أنَّ     البيت

هنا كان في أشد انفعالاته، ونلحظ إضافة إلى ذلك أن الـساحات والـسهل والأرض               

 طويل وهذا ما يؤديه حرف      المرتفعة، تدل على الاتساع، وهي بذلك تحتاج إلى نفس        

  .الهاء

  

  
                                                 

  65العامري، الديوان، ص)  1

  .الموت: المشعب. موضع القتال: معرك. 101المرجع نفسه، ص)  2
  .ليظ المرتفع من الأرضالغ: الواحد حزم: الحزوم. 135العامري، الديوان، ص)  3
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 :الكلمات تكرار
 تحقيق في تسهم صوتية تقانة الكلمات تكرار ظاهرة من العربِيّ الشَّاعِر اتَّخذ

 إنتـاج  وفـي  أحيانا، الدلالة في إنتاج ةالفاعلي هذه وتتجلى ،يّالشِّعر الخطابفاعلية 

  .)1( أخرى أحياناً لةبالدلا الإيقاع مزج ثم ،أحياناً الخالص الإيقاع 

  :)2(ومن أمثلة تكرار الكلمات عند ابن الطفيل

  مركّبهم في الحي خَير مركَّبِ  إن أغز زبيداً أغْز قَوماً أعِزةً

  ـأوبِـ للمتَـ شِفاء وخَير الثّأرِ  وإن أغْز حيي خَشْعمٍ فَدِماؤهم

، فكررها في نفس البيت  وعمودياً ه أفقياً ، والتكرار نجد  "أغز"  تكرار كلمة    نلحظُ

، وقرب هذه الحـرب منـه،       الشَّاعِر، وهو دليل على حياة الحرب التي يعيشها         أفقياً

 مع تكـراره    ه يعشقها، ويريدها قريبة منه، ونجده يكررها في البيت الثاني أفقياً          فكأنَّ

  .في البيت الأول

المتلقـي الجـرس    النون يمنح   ، ومن المعلوم أن حرف      أفقياً" إن" تكرار   ونلحظُ

 يمنح نوعـاً  " إن"ذن عند سماعه، إضافة إلى أن تكرار         الذي تطرب له الأُ    موسيقيّال

  .من التوازي بين البيتين

  :الشَّاعِرومن تكرار الكلمة أيضا قول 

دبنى عوإذْ ج ناننى      فيهِ السزِيادٍ إذْ ج نمِي عألْتِ قَو3(أس(  

 سيقيّ، ونجد الإيقاع ال   "جنى"ي الفعل    ف فكان التكراروالذي أضـافه التكـرار،      م 

  يضيف نغماً جمـيلاً    حوى حرف النون، وهو حرف إيقاعيّ     " جنى"خاصة أن الفعل    

  .للبيت

  :الحركي التماثل

 ر التنوين وما يناسبه مـن      ار الذي يعتمد على تكر    ا من أنواع التكر   وهو نوع

ذن بالانتبـاه لهـذه     يت، بحيث تـسمح لـلأُ     كلمات متعاقبة في الب    حركات في نهاية  
                                                 

، 1عبدالمطلب، محمد، البلاغة العربية قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية للنـشر، ط           )  1

  404، ص1997

  .الذي يأتي لطلب الثأر: المتأوب. 184العامري، الديوان، ص)  2

  82صالعامري، الديوان، )  3
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النطق بالتنوين، الذي يلفظ علـى هيئـة نـون            الناتجة عن توالي   الداخليةالموسيقى  

الظاهرة فـي القـرآن الكـريم        ظ هذه ذن، وتُلاح  تطرب لها الأُ    لطيفةٍ مصحوبة بغنةٍ 

لفتح، كمـا   ا  أو  كسورة العاديات التي تنتهي معظم آياتها بتنوين الضمّ         واضحٍ بشكلٍ

سيقيّ في وسط حروفها حرف النون الذي ينسجم مع التنوين، فيعطي نغمة             يتكرروةم 

 .)1(القلب بحلاوتها ذن، ويشعرالأُ إليها تنتبه

 وصـلاً  المنـصرفة  الأسماء آخر تلحق زائدة ساكنة نون عن عبارة      التنوين

 جميـل  صوت  ذات)3(غنَّة عنيي فهذا النون ذكرنا وإذا ،)2(وخطاً وقفاً ، وتفارقهولفظاً

  :قوله ومنه النفس، تقبله اًموسيقيّ يعطى إحساساً

عِيدةٍ تلاقيها بلَملَمشَاها            مةٍ خَفِقٍ ح4(وكلِّ طِمِر(  

 مـا  ، ونلحـظُ )طمرةٍ، وخَفقٍ، وململمةٍ(الكلمات أواخر الكسر في تنوين  جاء

ه أصبح ضابطاً للإيقـاع فـي هـذا         وكأنَّأضافه هذا التنوين من إيقاع على البيت،        

 :التنوين، ومن تكرار التنوين قول ابن الطفيل

  )5(فَذلِك ما أعددتُ في كلّ مأقِطٍ     كَريهٍ وعامٍ للعشِيرةِ آئد

 الجـرس   ، ونلحـظُ  )مأقطٍ، وكريـهٍ، وعـامٍ    ( التنوين الوارد في كلمة        نلحظُ

  . في البيت الذي أضافه التماثل الحركيموسيقيّال

  :ومن التماثل الحركي بين تنوين الضم، قول ابن الطفيل

  )6(طَمِر وزيد الخَيل قد نَالَ طَعنَةً        إذِ المرء زيد جائر غَير قاصِدِ

  ).زيد، وجائر( التنوين من بداية البيت، وتكرر في عجز البيت في كلمتيجاء

                                                 
لي، رسـالة ماجـستير غيـر       حمادة، محمد كمال، الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصق        )  1

  193، ص2012منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، 

  76، ص1999الجمل، عبدالرحمن يوسف، المغني في علم التجويد، دار آفاق، غزة، )  2

  62-61، ص1980، 3عثمان، حسني شيخ، حق التلاوة، دار العدوى، عمان، الأردن، ط)  3

  مجتمعة الخلق ملزوزته: ململمة.  الوثابةالفرس: الطمرة. 95العامري، الديوان، ص)  4

  القوة والشدة: والآد. مثقل: وآئد. مضيق الحرب: المأقط. 143المرجع نفسه، ص)  5

  143صالمرجع نفسه، )  6
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 أو الإطار   الخَارِجية، نلحظُ ظاهرة الموسيقى          وعند النظر في الديوان عامة    

 في أبياتهِ، وكما هو معلوم أَنّ التّكرار لا يعدّ ظـاهرة إلا إذا وردت فـي                 موسيقيّال

       ضع، وهذا ما قَصدهوظم أبياته، والملاحظ اعتماده علـى        الشَّاعِرأكثر من معفي م 

وإذا ما قصدنا النَّظر في هـذهِ الأبحـرِ          منها الطويل والوافر والكامل،       خاصّةٍ بحورٍ

        ّقيـل إن زان والتّفاعيـل          الـشِّعر أكثر من غيرها، وإنإلـى الأَو ـدمععامّـة، ي 

والأعاريض، ولكنّ النَّظر في شِعر عامر بن الطفيل يلْحظُ بوضوحٍ وجلاء تَفَرّده في             

، وفي شِعرهِ خاصّة حيثُ بـدت عِنْـده         ، لِيعدّ ذّلِك ظاهرة حقيقية    الخَارِجيةالموسيقى  

القوافي المطلقة دلالي على الحالة التي كان يعيشها في حـزن أكثـر مـن غيـره،                 

       ّأن في قبيلته الملاحم والقتال، ولذا      كَثُرت، قد   الشَّاعِرفبالرجوعِ إلى تاريخ قبيلته نَجِد 

  .سبّب ذَلِك له من الحزنِ والألم الكثير
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  ثلالفصل الثا

  المستوى التركيبي

  

؛ إذ يّالشِّعر التركيب عنصراً مهماً وفاعلاً في عملية الإبداع    من البدهي كون    

 بين مكونات اللغة، والدرس يمثل الأخير حالة رصد قائمة على التفاعل الإيجابيّ

بمعرفة الأبعاد الدلالية لهذا التركيب، فضلاً عن اهتمامه  يهتم بالتركيب سلوبيّالأُ

ة عند الحديث عن ميزاته التركيبية، بل يتضافر فيه النص لا يجرد من قيمته الدلاليف

 في ، وهذا ما أشار إليه الجرجاني جماليّقٍسهذان العاملان ليشكلا بنية فنية ذات نَ

والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف، ويعمد  ":نظرية النظم حين قال

 أو فصل نثر  شعرٍتركيب والترتيب، فلو أنك عمدت إلى بيتٍبها إلى وجه من ال

فعددت كلماته عداً كيفما جاء واتفق، وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني، وفيه 

أخرجته من كمال البيان إلى مجال ، وأفرغ المعنى وأجرى، وغيرت ترتيبه

  .)1("الهذيان

ى ويجب أن يكون هذا        وللاختيار والتوزيع أثره في تشكيل هذا المستو

الاختيار مخالفاً ومقصوداً في الوقت نفسه، بمعنى أن يكون مخالفاً للمألوف لما 

، ومقصوداً من قبل الذات المبدعة الانزياحاعتاده الناس وهذا ما يعرف بالعدول أو 

ة يالشَّاعِرلعرض أو توليد علاقات تجاورية جديدة من شأنها أن تسهم في توليد 

  .ن ذات وأخرىالمميزة بي

العرض غير المتوقع للبنى اللغوية يحقق مفاجأة للمتلقي تستدعي انتباهه         إن 

يكون خرقاً  "وتثير إعجابه، وهذا الأمر يحمل قدراً كبيراً من المخالفة، فإما أن

 سلوبيّللقواعد أو لجوءاً إلى ما ندر من الصيغ أو يكون الانحراف بتكرار الملحظ الأُ

  .  )2(" مألوف كالإسراف في استخدام الصفاتعلى غير

  
                                                 

 ،محمود محمد شاكر  : تعليق،  دلائل الإعجاز ،  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن محمد       ) 1

  3ص. 1992، 3، القاهرة، طمكتبة الخانجي

  77، ص1982، 1المسدي، عبدالسلام، الأسلوبية والنقد الأدبي، مجلة الثقافة الأجنبية، العدد)  2
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  التقديم والتأخير 1.3

 بـل كانـت     ، في المصادر القديمة من ذكر التقديم والتأخير اصطلاحاً        يردلم  

 وذلك ضمن تعريفهم لهذا الأسلوب، ذكر بعض العلمـاء          ، التقديم إلى إشاراتهناك  

لم تقع في موقعها ولم تصل      وتجد اللفظة   : "، كقول العسكريّ  الأسلوبكلاماً عن هذا    

 مركزها ولم تتصل بسلكها وكانت قلقة في موضعها متأخرة عن مكانهـا فـلا               إلى

:  فقـال  ، أما الجرجانيّ  )1("تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها       

 إلـى ن قُدّم فيه شيء وحدّل اللقط عن مكانٍ         إن راقك ولَطُفَ عندك     إ ا تجد سبب  أن"

 مكانٍ آخـر،    إلى التقديم، هو تحويل اللفظ من مكانهِ        أن يرى   الجرجانيّ، ف )2("مكان

غراضـه دون   أو  عن التقـديم   لقد تحدث علماء البلاغة الذين جاءوا بعد الجرجانيّ       

  .)3( التعريف بالموضوع قبل ذلكإلىالانتباه 

مـا يف بي حوله الترك  دوري بؤرة الأسلوب الذي     مثلي الذي   مي النحاة بالتقد  اهتم 

 ـ على الجملة مـن ح     أرطي رٍيي أي تغ  إنوء داخل الجملة،    ازالأج بيبترت تعلقي  ثي

 ؛ به علماء النحو والبلاغة    عنىي وهو ما    ، معنى على نبنيي بهاي ترت أو الكلمات   ميتنظ

ض ا لأغـر  مي التقد ردي في النفس،    المعاني بي طلباً لإظهار ترت   هي ف مي التقد حدثي إذ

 ـ حكم وتأك  ةي، تقو الاختصاص تمام،عدة منها السبق في الزمان، الاه       ،الـخ  ... دهي

 لا تعـود إلـى      اني الب لةيفض ن لأ اقي الس ريي الدلالة لتغ  هي في توج  ؤثري ميوهذا التقد 
                                                 

علي محمـد   : الصناعتين، تحقيق ل، كتاب   الحسن بن عبد االله بن سه      أبو هلال   :  العسكري ) 1

 - 140، ص 1986 البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنـان،         

141.   

أحمد :  عليه قدلائل الإعجاز، صححه وعل    ، بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن     بوأ :الجرجاني ) 2

   .82، ص)ت.د(، 2، القاهرة، طمصطفى المراغي، المكتبة المحمودية

 : تحقيـق وتقـديم   ،   في شرح المفـصل    ، الإيضاح أبو عمرو عثمان بن عمر     :ابن الحاجب  ) 3

وقد تنـاول القزوينـي     . 179-1/157،  1982 ،موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد     

 جلال الدين أبو عبداالله محمد بن سـعد        :القزويني: انظر. أحوال المسند إليه وأحوال المسند    

دار الكتب العلمية،   ،  إبراهيم شمس الدين  : وضع حواشيه  في علوم البلاغة،     ، الإيضاح الدين

  .87-39، ص2003، 1بيروت، لبنان، ط
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 فـي   هيمعان بي الكلام وفق ترت   بي تعود إلى النظم وترت    إنما، و  اللفظ ثياللفظ من ح  

  .)1(النفس

عدول عن الأصل يكـسب  والتقديم والتأخير تغيير في التراكيب الأساسية، أو        

اج  ولكن هذه الحرية غيـر مطلقـة، حـددها ابـن الـسر             )4(ة في التعبير،  اللغة دقَّ 

  .في ثلاثة عشر موضعاً لا يجوز تقديمها أو تأخيرها) هـ316:ت(

     ة تحقق أغراضا دلاليـة للمنـشئ لا تتحقـق          والتقديم والتأخير صيغة جمالي

زة انمازت بها اللغة العليا، لغة القـرآن        بالترتيب النمطي لأجزاء التركيب، وهو مي     

حيث قـصرت العبـادة الله      " نعبد"مت إياك على    قد" إياك نعبد : "الكريم، كقوله تعالى  

ومن سنن العرب تقديم الكلام، وهو في المعنى        : " ويقول ابن فارس  . سبحانه وتعالى 

  .)2("مؤخر، وتأخيره وهو في المعنى مقدم

 لا   واحـداً  ي لا تتخذ في ترتيب أجزاء تراكيبها ترتيباً        من اللغات الت   العربِيّةو  

ومن الرتـب   " له رتب محفوظة، ومنها ما لم تحفظ اللغة رتبته،           حاد عنه، فمنها ما   ي

 أن يتقدم الموصول على الصلة، والموصوف علـى         العربِيّالمحفوظة في التركيب    

طوف عليـه، ومـن     الصفة، ويتأخر البيان عن المبين والمعطوف بالنسق على المع        

الرتب المحفوظة أيضا تقدم حرف الجر على المجرور، والمضاف على المـضاف            

: إليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل، ومن الرتب غير المحفوظة فـي النحـو              

رتبة المبتدأ والخبر ورتبة الفاعل على المفعول به، ورتبة الحال والفعل المتـصرف             

  .)3("ورتبة المفعول به والفعل

                                                 
حليم، مسوغات التقديم والتأخير في سورة البقرة، مجلة أبحاث كلية التربية           داود، هديل عبدال  )  1

  205، ص4، العدد9الأساسية، المجلد

السيد أحمد صـقر،    : ابن فارس، الصاحبي، في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق          )  2

  412ص، 1977دار إحياء الكتب العربية، بيروت، 

  207، ص2004، 4 معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة العربيةحسان، تمام، )   3
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الاهتمام بالمقدم وإبـرازه يتـسيدها، يقـول             أم ا دواعي التقديم والتأخير، فإن

كأنهم إنما يقدمون الذي ببيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانـا جميعـا               : "سيبويه

  .)1("يهمانهم ويعينانهم

  ل  بدوال اللغة غير علاقة المتكلم العادي بها، فبموهبته ينق         الشَّاعِر علاقة   وإن

 أو العـادي  الخـطِّ  عن انزياحاً دعوي .)2( وتأخيراً تقديماً بتراكيب تتحرك أفقياًأفكاراً
   .الترتيب

  مـن  هاتي بن عترييوما   ،ئها أجزا بي في ترت  ةي بالحتم زي لا تتم  العربِيّةالجملة  و

 ـ النفعفةي عن الوظ خروجاًدعي عن الرتبة  عدول  أو احيانز فـة ي للغـة إلـى الوظ  ةي 

 ـ ق  لأي خـضعان ي لا   ري والتأخ مي التقد ذا أن ه معنى   سيول،  "ةيالشِّعر" ةيبداعالإ   أو دٍي

 الجـواز،   قائمة على القول بالجواز أو عدم      ةياري نظر مع  هة نجد للنحاة وج   إذ ،شرطٍ

 هشـأن   فـي  قوليإذ  ؛  جني ابنيه   إل هتدى على ذلك ما ا    ليوالدل بالخطأ،  أو بالصحة

 ـ مـا  ماهأحد: ربينض على وذلك" :هوأنواع هله يـس  مـا  والآخـر  القيـاس،  هيقبل

 ـ جوز يما ووجوه والتأخير التقديم لسياقات ذلك بعد ويعرض، )3("الاضطرار ه وتقبل

 وشـذَّ  القيـاس  عن خرج ما بعض تأويل مع ،العربِيّة اللغة وتأباه يجوز لا وما اللغة،

 بعـض  في مذاهبه مؤيداً ،همة مةشعري دهشوا مقدماً الفصيحة، العربِيّة الأساليب عن

 التقـديم  وجـوه  ذههف: "هبقول هكلاموينهي  ،همب الموثوق العلماء بآراء الفصل مسائل

 بمـا  ولاحقٌ الحال معلوم هفإنَّ ،شيئاً هامن تركنا قد اكنَّ وإن العرب، كلام في والتأخير
  .)4("قدمنا

                                                 
، 1، ج )ت.د(عبدالسلام هارون، دار الجيـل، بيـروت، لبنـان،          : سيبويه، الكتاب، تحقيق  )  1

  34ص

  157 البلاغة والأسلوبية، صعبدالمطلب،)  2

 ة،يالمـصر  الكتب دارمحمد علي النجار، : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق)  3

  382، ص)ت.د(، رةهالقا

  390المرجع نفسه، ص)  4
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 وأن ،)1("ختصاصالا لزم تقدم إذا المفعول "إلى مراجعته أن الحاجة تمس ومما
فائدة  وأن ،)2(..... .والمشاكلة تقتصر على الاختصاص الجار والمجرور تقديم فائدة

 والاختصاص ومراعاة الاهتمام في تنحصر على اختلاف ضروبه، والتأخير، التقديم
  .)3(الكلام نظم

إن تقـديم  : ورد تقديم الخبر عند النحاة وذكروه في غير ما موضع، فقـالوا   و

 ليكون خبراً إلا أن     عرف هو الأصل ويقصدون هنا المبتدأ، ويتأخر الأقل تعريفاً        الأ

 أو لسياق الكلام، وقـد ورد        بلاغي م الخبر لغرضٍ  يتقد .)4(هذه القاعدة ليست ثابتة   

 فسحر خبر مقدم    ،)5(﴾أَفَسِحر هذَا أَم أَنْتُم لا تُبصِرون      ﴿:تقديم الخبر في قوله تعالى    

   . مبتدأ اهذَ و

  : ومن التقديم والتأخير في باب المبتدأ والخبر عند عامر بن الطفيل قوله

  )6(للمقْرباتِ غُدو حين نُحضِرها    وغارةٌ تَستَثِير النّقْع في رهجِ

مة على  قد الخيل عند العرب م    ؛ لأن )غدو(على المبتدأ   ) المقربات(م الخبر   دقُ

 ركائز القـوة عنـد       أهمّ عد في سلمه وحربه، وكانت تُ     العربِيّفيقة  كل شيء، فهي ر   

 كونه يعيش وقبيلته الشَّاعِر؛ لذا فهي في هذا البيت مقدمة لأهميتها عند         العربِيّةالقبيلة  

 وجعلها فـي صـدر البيـت،        احالة من الحرب والغزو، فهو يفتخر بخيله، لذا قدمه        

  مها الشَّاعِر إضافة إلى أنلكرامتها عنده، فهي من نوع المقربات، ولهذا النوع من           قد 

  .  مكانة خاصة، فهي مقربة منه، وتعامل بدلال أكثر من غيرهاالعربِيّالخيول عند 

                                                 
عبدالحميـد  : العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجـاز، تحقيـق          )  1

  66، ص2، ج2002، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 1هنداوي، ط

  40، ص2المرجع نفسه، ج)  2

أحمـد الحـوفي    : الكاتب والشاعر، تحقيـق   ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب         )  3

  211، ص2، ج)ت.د(وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، 

 .88، ص1، جالمرجع نفسه)  4

  15الآية: سورة الطور)  5

الخيل التي تدنى من أصحابها لكرامتهـا علـيهم،         : المقربات. 128العامري، الديوان، ص  )  6

  . الغبار: النقع. حدة مقربةتربط عند البيوت لا تسرح مع غيرها، الوا
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  : وفي نفس الباب يقول ابن الطفيل

  )1(لَنَا في الروعِ أبطالٌ كِرام     إذا ما الخَيلُ جد بها الصهيلُ

، فالجملـة فـي سـياقها       )أبطـال (علـى المبتـدأ     ) لنـا (قدمت شبه الجملة    

فهو ) نحن (الشَّاعِر هذه التقديم جاء ليظهر      ، ويبدو أن  )أبطالٌ لنا في الروع   (الطبيعي

  .يفتخر بقومه؛ لذا رفع من قيمة القوم بتقديمهم في صدر البيت

  :ويقول أيضا في تقديم المفعول به على الفاعل

دوها بناع برى الحجِإِذا نَعخترجِي كُلَّ متُز عامِر نَاءأب     م2(تْ له(   

 ـ         الشَّاعِريقوم   اهـتم  ه   بالتفاتة جميلة مقدماً المفعول به على الفاعل، وذلك لأنَّ

وهـو  ) الحرب (،  فقدم  للأهمية وجهة الحديث إلى المفعول به       توجيه، فأراد   بالحرب

  :رويقول في موقع آخ). ناعوها(على الفاعل المفعول به 

  )3(لا يرهِب ابن العم مِنّي صولَةٌ    ولا أخْتَتي مِن صولَةِ المتَهددِ

م المفعول به على الفاعل، وبهذا انزاح تركيـب   قدالشَّاعِروهنا نجد أيضا أن   

 وابن العـم، وهـذا      الشَّاعِرالجملة عن أصله، وهذا التقديم يعود إلى قرابة الدم بين           

  . مقدمة، فهي العزوة له ومناصرتهالشَّاعِرة كانت عند يعني أن القراب

  :ويقول في هذا المقام أيضا

   )4(وما رِمتُ حتى بلَّ صدرِي ونحره     نَجيع كَهدابِ الدمقْسِ المسيرِ

، ونلحظ من   )نجيع(على الفاعل ) صدري( في هذا البيت تقديم المفعول به      نلحظُ

مر الأول أن التقديم جاء لأهمية المفعول به، والثاني أن جمالية           الأ: هذا التقديم أمرين  

 زادت البيـت    البيت تبدو من خلال هذا التقديم، فانزياح الجملة عن سياقها الطبيعيّ          

                                                 
الأشداء تبطل عندهم الآثار لا يقـدر       : الأبطال. الفزع: الرّوع. 140، ص العامري، الديوان )  1

  .عليهم لعزهم وامتناعهم

أي تسوق، والتزجية أصلها أن تدفع الظبيـة غزالهـا          : تزجي. 128العامري، الديوان، ص  )  2

  .  قد خرج من الضمة وهو السابقومخترج خارجي. بصدرها إذا أرادت أن ترشحه

  191انظر شرح المحقق، ص. السطوة: الصولة. 191، ص128المرجع نفسه، ص)  3

  .65المرجع نفسه، ص)  4
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فنن بألفاظ اللغة وتعابيرها،    ت على ال  الشَّاعِر، ونستطيع أن نضيف إلى ذلك قدرة        رونقاً

   .وتملكه المعرفة التامة بتصاريف اللغة

  :ويقول ابن الطفيل في نفس الباب

  )1(لَقِي الخَميس أبو أُبيٍّ بارِزاً     ألْوائِليُّ وحرم الإدبارا

 ، ويبـدو أن   )بيأبو أُ (على الفاعل   ) الخميس( قدم المفعول به   الشَّاعِر  أن نلحظُ

بـي  قاة أَ ليضخمه في عين المتلقي، من أجل أن يضخم ملا        ) الخميس( قد قدم    الشَّاعِر

  . لذلك الجيش- وهو عبس بن حذار أحد شجعان بني وائل -بيّ أُ

  

  الحذف 2.3

بِيّةاللغة   إنرتنمو وتتطور وفق حتم    ةي من اللغات الح   رهاي كغ الع ،التطور  ةي 

 في نظامها   اةي تخضع لناموس الح   ةي اللغة ظاهرة اجتماع    اللغات؛ لأن  به الذي تتصف 

هـا مـن أفـصح       بأنَّ العربِيّـة كما توصف اللغة    .  الحي ائنبالك ، ولذلك تشبه  اللغويّ

 ـ اللغات بمفرداتها، وأقـدرها علـى تلب       أوسع  البلاغات فهي  اللغات، وبلاغتها أتمّ    ةي

 . للإبداعاًحاجات الناس وأحسنها استعداد

 ةي اللغواقاتهاي أن اللغة وفق سدي أن تذكر الألفاظ، ب     في النظام اللغوي   والأصل

 ـ إلى ضروب مـن الفنـون البلاغ       اًاني تلجأ أح  ة،يالبلاغ وأنظمتها لي، علـى سـب  ةي 

 بي في أسـال   تفنني الذي   ز اللغويّ ا من هذا الطر   العربِيّة واللغة. جازيالاختصار والإ 

  . المجازقي عن طرانيالب

الحذف من أبرز عوارض التركيب في الكلام، والحذف يكثر اسـتخدامه            إن

لى أخرى في النص الواحد بقدر تقدم الـنص واتـضاح           وتتنوع مظاهره من جملة إ    

 يصبح  بسبب دلالة بعض المذكور على بعض المحذوف إلى حد        و ،جوانب الموضوع 

معه الحذف عملية آلية، لذلك كان الحذف من القضايا المهمة التي عالجتها البحـوث              

والأصـل  " العادي   ة بوصفها انحرافاً عن مستوى التعبير     ة والنحوي  والبلاغي الأسلوبية

                                                 
أبو أُبيّ هو عبس بن حذار أحد شجعان بني وائل لقيه عـامر             . 200، ص العامري، الديوان )  1

  . بن الطفيل، وقد أبلى يومئذ أبو أبي بلاء حسناً
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في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام مـا يـدلّ علـى                

ه لغو من الحـديث، لا يجـوز   فإنَّ المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف،  

  .)1("بوجه ولا سبب

ه لا يورد المنتظر من الألفاظ، ومن ثم يفجّر          أهمية الحذف ترجع إلى أنَّ     ولعلَّ

نوع " ة توقظ ذهنه وتجعله يتخيل ما هو مقصود، فالحذف         المتلقي شحنة فكري   في ذهن 

من الاقتصاد في الجهد بحذف العناصر المكررة أو التي سبق ذكرها، وتميل اللغات             

جميعاً إلى الأخذ به، ومن ثم اعتبره المحدثون من الظواهر المـشتركة فـي كـل                

  . )2("اللغات

 يحسن الحذف حيث دلَّالقول ف بأكثر من ولا نستطيع أن نضبط مواطن الحذ   

  واحدٍ ن كان علماء البلاغة لم يتوسعوا إلا في نوعٍ        إعلى المحذوف بعض المذكور، و    

ومـن  : "من أنواع الحذف هو الذي إذا عوّضه الذكر فسد الكلام، فيقول ابن الأثيـر             

شرط المحذوف في حكم البلاغة أن متى أظهر صار الكلام إلـى شـيء غـث، لا                 

  .)3("ب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسنيناس

 د اللغويون شيوع الحذف وجوازه بمقولات تؤكد ذلك، إذ ذهبوا إلى أن           وقد أكَّ 

 ،يكون ترك الذكر والصمت عن الإفادة أزيد بالإفادة       . " حذف ما يعلن بالقرينة جائز    

قي بالفكرة،  ، حيث يتضاعف إحساس المتل    )4("وأبلغ في الدلالة على المعنى من الذكر      

وكثيراً ما نجد الحذف قد وضع في مكانه عدة نقاط متجاورة في الكلام مـن إيحـاء    

 لاسـيما عنـدما تـسمح لتيـار الـوعي           ؛ وتثريه ،هذه الدلالة التي تخصب المعنى    

  .)5("بالتدفق

                                                 
   .279، صالمثل السائر، الأثيرابن )  1

 ،الإسـكندرية ،  دار المعرفـة الجامعيـة    ،  النحو العربي والدرس الحديث   ،  عبدهالراجحي،  )  2

  .149 ص.م 1984

   . 279، صالمثل السائر، ابن الأثير)  3

   . 112 ، صدلائل الإعجاز، الجرجاني ) 4

   .43، ص)ت.د(لإسكندرية، ، امنشأة المعارف، في البنية والدلالة، سعد أبو الرضا، ) 5
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وتقدمها علـى   ) الحذف( لحالة    بلاغي  تبريرٍ إيجادوقد حاول بعض البلاغيين     

هو الأصل، وأصليته تضعف من ردود فعل المتلقي        ) الذكر(من منطلق أن    ) الذكر(

 وهـذه المخالفـة     ،إزاءه بخلاف الحذف، لمخالفة الأصل فيكون مخالفاً لعملية التوقع        

  . )1(تصحبها نفسية لا تتوفر في الحالة الأولى

 على سياقات الحـذف مـن       وربما كانت ملاحظات محمد بن على الجرجانيّ      

 وبخاصة عند المتلقي، إن الحـذف       ،ن البعد النفسي له   أدق الملاحظات في الكشف ع    

دائرة الإبهام، وهو ما يؤدي إلى حصول ألم        ) المحذوف(يؤدي بالضرورة إلى دخول     

 واللـذة   ، وتفطنت له، حصل له اللذة بـالعلم       ةللنفس لجهلها به، فإذا التقت إلى قرين      

   .)2(الحاصلة بعد الألم أقوى من اللذة الحاصلة ابتداء 

 في النظر إلى هذه القـضية،        عن مثيله البلاغيّ   ختلف المنظور النحويّ  وقد ا 

 فيرون أن إيجاز    نوالبلاغيفالنحاة يبحثون الحذف من منطلق يجوز أو لا يجوز، أما           

 إذ به تكون صـورة الجملـة مؤديـة          ؛الحذف ينبغي ألا يؤدي إلى غموض المعنى      

 الحذف الذي حـددوا ماهيتـه       ، وفي ذلك دلالة على تناولهم لظاهرة      للمقصد البلاغيّ 

نهم كانوا على وعي بتأثير الحذف وقيمته في        أوكيفيته وعلة اللجوء إليه، ويعني ذلك       

  .)3(التركيب، ولا يختلفون على أنه أكثر بلاغة

 حذف جزء الجملة في بـاب المـسند والمـسند إليـه             ونوقد درس البلاغي  

  .)4(ي باب الإيجاز بالحذفومتعلقات الفعل، كما درسوا حذف الجملة وأكثر منها ف

                                                 
الهيئة المصرية العامـة    ،  سلسلة الدراسات الأدبية  ،  البلاغة والأسلوبية ،  محمد عبدالمطلب،   ) 1

   . 216 ، ص1984 ،للكتاب

عبـدالقادر  :  تحقيـق  ،  الإشارات والتنبيهات في علم البلاغـة     ي،  محمد بن عل  الجرجاني،  )  2

   . 33، ص)ت.د(ة، ، القاهردار نهضة مصر للطباعة والنشر، حسين

 140، ص1990، القـاهرة،  لدار الفنية للنشر والتوزيع، االأسلوبية،  فتح االله سليمان،  : انظر)  3

– 149.   

   .126 ، صالبلاغة والأسلوبيةعبدالمطلب، )  4
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، القول في حـذف جـزء الجملـة        :ويدور الحذف على ثلاثة محاور رئيسة     

 ومن باب الحذف عند عـامر       .عدة جمل القول في حذف    ، و القول في حذف الجملة   و

  :بن الطفيل حذف حرف النداء، ومن ذلك قوله

 وا اليومدوهاتُوا فع    كُمإلي لاموا المني عامِرٍ غُضشاهديبم 1(فيكم(  

 حـذف   الـشَّاعِر  ، ويبدو أن  )يا بني عامر  ( حذف حرف النداء فالأصل      نلحظُ

 فهي  ،)يا(النداء  حرف  قدر فيها   ي ومن الطبيعي أن     ،ىمكتفياً بذكر المناد  حرف النداء   

 ىلقرب المناد )  عامر بني (ى واكتفى بذكر المناد   ، حروف النداء وأكثرها استعمالاً    أمّ

 ومن نفسه، فهو على الدوام يفخر بهم ويعتـز، فيظهـر التقـرب              همن طبيعة حيات  

 وورد فـي    العربِيّـة  عرفته   سلوب لحرف النداء، وهو أُ    الشَّاعِروالتحبب من حذف    

، وقوله  )2(﴾ يوسف أعرض عن هذا    ﴿: ، كقوله تعالى  القرآن الكريم في غير موضع    

  .)3(﴾مِينالْقَومِ الظَّالِ مِن قَالَ ربِّ نَجِّنِي﴿: تعالى

  :الحذف عند ابن الطفيل قولهصور ومن 

ْرةٍ ضكان ذا مِر قالَةً    علَينا فهلْ إنم أهدى زياد ري لَقَدم4(لَع(  

 الشَّاعِربدأ  و. قسم به موصرح بال ) يقسم( القسم وتقديره    الشَّاعِرحذف   نلحظُ

م، والحـذف هنـا      وهي من الألفاظ التي تستخدم للقس      ،)يلعمر(البيت بجملة قسمية    

واقع في الجملة القسمية على شريطة أن السياق يحل مضمون الدالة المحذوفة وهي             

 في حاجة إلى أن يذكرها صريحة لما تحمله دالة القسم الشَّاعِر لذلك لم يكن ؛)يقسم(

  ). قسمييلعمر(الأساسي على اعتبار أن الجملة هي 

  :ويقول أيضا من باب الحذف

  )5(يا ضبيع فإنّني     وجدك لم أعقِد علَيك التّمائمافإن تَنْج مِنْها 

                                                 
  52العامري، الديوان، ص)  1

  29الآية : سورة يوسف)  2

  21الآية : سورة القصص)  3

  71، ص128العامري، الديوان، ص)  4

العوذ الواحدة تميمة، وهـي مـا   : التمائم. أي قسما بحظك: وجدك. 123المرجع نفسه، ص )  5

  . تناط على الفرس والصبي خِيفة العين
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؛ أي قسما بحظك، ويبدو الحذف هنـا        )وجدك(نلحظ الحذف الواقع في القسم      

  .، وهنا الحذف واجب)ضبيع(من باب الاستهزاء، والدليل على ذلك التصغير في 

  :ومن الحذف عند ابن طفيل حذف الخبر في قوله

  )1( عن سميطٍ وكَرتي        لَعالَج قِداً قَفْلُه يتَقَعقَعولولا دِفاعي

الخبر وجوباً على اعتبـار أن لـولا        نجد الحذف في    ) دفاعيلولا  (في جملة   

يمتنـع   :ولولا ). موجود دفاعيلولا  (حرف امتناع لوجود على تقرير أن الجملة هي         

غَيـر   ثالثٌ معنى لهما حدثَ ركّبتَا فلما "لا "و  "لو "وأصلُها  غيرِهِ لوجودِ الشيء بها

ففيهـا   غيـرِهِ  لامتناعِ الشيء بها يمتنع "لو "أنّ  النَّفيِ وتحقيقُه وغير المفردِ الامتناع

 لولا بعد الواقع والاسم إيجاباً صار عليهِ الامتناع دخَلَ إذا والنفي نافيةٌ :امتناعانِ، لا
  .الجمهورِ عنْد وفٌمحذ خبره مبتدأٌ 

معتمداً فيها علـى    ) لولا( على فهم اللغة جعلته يبدأ البيت بدالة         الشَّاعِرقدرة  و

معناها الصريح الذي يدل على الامتناع لوجود، ومن الطبيعي أن يشير إلى الـشيء              

باعتبار أن الدلالة مرتبطة بمعنى الوجود، وعليه       ) دِفاعي(المراد التركيز عليه وهو     

 يسقط من   الشَّاعِرما جعل   ) …عن سميطٍ    موجود   دِفاعيلولا  (سياق المقرر   يكون ال 

وبناء على هذا الفهم جـاء مفهـوم        . حسابه ذكر كلمة موجود لأنها موجودة بدلالتها      

  ).لَعالَج قِداً قَفْلُه(الامتناع في سياق لولا ينصب على دالة 

  :ويقول ابن الطفيل

  )2(كتُه    بتَضروع يمري باليدينِ ويعسِفُعم أخو الصعلوكِ أمسِ ترون

، )الصعلوك( حذف المخصوص بالمدح، والسياق يدل عليه        الشَّاعِر  أن نلحظُ

 الصعلوك الـذي    ا أخ  للمخاطب، وقد قيل أن    وقد يحذف المخصوص إذا كان معلوماً     

، وقـد دلّ    ونعم أخو الـصعلوك فرسـي     : ه يقول قصده ابن الطفيل هو فرسه، وكأنَّ     

  .السياق العام للبيت على ذلك

                                                 
  . جلد قافل؛ أي يابس: قَفله ما يبس منه؛ يقال. 82صالعامري، الديوان، )  1

ى ثلاث، وهو يمسح    قام عل : من مرى الفرس  : يمري. 86، ص 128العامري، الديوان، ص  )  2

  . ترتفع حنجرته عند الموت أو ترتجف حنجرته من النفس: يعسف. الأرض بالرابعة
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  :ومن ذلك قوله

  )1(فَبِئس الفتى إن كُنتُ أعور عاقِراً    جباناً فما عذري لدى كلّ محضرِ

، وقد حذف المخصوص الذي يـدل       )الفتى(فعل ذم، وفاعله    ) بئس( أن   نلحظُ

تخدم فعـل   هنا يسالشَّاعِر، فالشَّاعِرالذي يعود على ) أنا(عليه السياق، وهو الضمير    

أعور، وعاقر،  (الذم ليؤدي معنى السياق المدح، فهو ينفي عن نفسه الصفات الذميمة            

  ). وجبان

  : ويقول ابن الطفيل

  )2(قَتَلْنا يزيد بن عبدِ المدانِ      على غَيرِ جرمٍ ولم نَظْلِمِ

ا الفعـل    بهـذ  الشَّاعِرختتم  ا وقد   ،من الأفعال المتعدية  ) نظلم( الفعل    أن نلحظُ

 أكثر ممـا يـراد مـن    الظلمد على  يؤكّ أن وكأنه أراد    ، ولم يذكر المفعول به    ،البيت

 ،)نظلـم (  في هذا البيت بدوال مختلفة اختتمها بفعل متعدٍ        الشَّاعِريطالعنا  و. المسموع

  اكتفى بذكر دالة الفعل دون الإشارة إلى المتعلـق بـه مـن              الشَّاعِر وهذا يعني أن 

راد يتعدى مفهوم تعدية الفعل إلى القصر على دلالة الفعل نفـسها             وكأن الم  ،مفعول

  . نفسهظلمبما تحمله من معان تتعلق بال

  

  الخبر والإنشاء 3.3

، نه صادق فيـه أو كـاذب      إ : ما يصح أن يقال لقائله      هو الخبر عند البلاغيين  

 ن قائلـه  كان الكلام مطابقًا للواقع كان قائله صادقًا، وإن كان غير مطابق له كا             فإن

  أي ؛كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاتـه       "والإنشاء عند البلاغيين هو     ،  )3(اًذبكا

 .)4(ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه
                                                 

  64صالعامري، الديوان، )  1

  122ص، 128العامري، الديوان، ص)  2

، )ت.د (بيـروت،  العربيـة،  النهـضة  دار البديع، والبيان المعاني علم العزيز، عبد عتيق،)  3

  43ص

والبحـث   بصير، كامل حسن، البلاغة والتطبيق، وزارة التعليم العـالي        مطلوب، أحمد، وال  )  4

  121، ص1982بغداد،  العلمي،
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 :الإنشائية الأساليب
الكـذب   أو الـصدق  يحتمل كلام لا عن التعبير طرق من الإنشائية الأساليب

 لمن فقولنا كاذب، أو صادق بأنه خلاله من للمتحدث يقال أن صحي لا ، وبذلك)1(لذاته
 يمكن لا النفس، إهمال عن النهي سبيل على )عليك نفسك حق تُهملْ لا: (يهتم بنفسه لا
  .كاذب أو عنه صادق يقال أن

 إنشاء طلبي وإنـشاء غيـر طلبـي،       :  ينقسم إلى قسمين    الإنشائي سلوبوالأُ

 ستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلـب، ومنـه أفعـال          ما ي "والإنشاء الطلبي هو    

 المقاربة، وأفعال التعجب، والمدح والذم، وصـيغ العقـود، والقـسم، ورب، وكـم             

 أمـر، ونهـي، واسـتفهام، ودعـاء،       : ويقسم إلى تسعة أقسام   . الخبرية، ونحو ذلك  

 .)2("وعرض، وتحضيض، وتمن، وترج، ونداء

لقلة المباحث المتعلقة   ؛  ً البلاغيون اهتماما  ا الإنشاء غير الطلبي فلا يلقى له      أم

في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، وكان للنحويين نـصيب مـن              هبه؛ ولأنَّ 

  الجملة في الأصل كانت جملة خبرية، ومبحثـاً        مختلف أبواب النحو؛ لأن    العناية في 

عليـل هـذا    النحو، فعندما تحوّلت إلى الإنشاء درسها النحاة وحـاولوا ت          من مباحث 

  .ينسجم مع القواعد النحوية التحوّل بما

ا ليس حاصلاً     " هو    غير الطلبيّ  والإنشاء3(" وقت الطلب  ما لا يستلزم مطلوب( ،

 يكـون  وكـذا  والرجاء، وصيغ العقود والقسم، والتعجب والذم، المدح بصيغ ويكون
بروكم ،ولعلَّ ب 4(ةالخبري(.  

  : ابن الطفيلومن أمثلة الإنشاء غير الطلبي عند

  

  
                                                 

  10، ص)ت.د(عوني، حامد، المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، )  1

  13، ص1985، )ن. د(، هارون، عبد السلام، الأساليب الإنشائية في النحو العربي)  2

  13مرجع نفسه، صال)  3

الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العـصرية، بيـروت،             )  4

  69، ص)ت.د(
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  )1(مري باليدينِ ويعسِفُوكِ أمسِ تركتُه    بتَضروع يعم أخو الصعلونِ

، والأسلوب  )أخو الصعلوك (، وفاعله   )نعم( ابتدأ بفعل المدح     الشَّاعِر  أن نلحظُ

نعم، وبئس، وحبذا، ولا حبذا، يكون في هذه الحالة         : الذي يبتدئ بأفعال المدح والذم    

  :أمثلة هذا النوع من الإنشاء، يقول ابن الطفيلومن .  طلبيغير

  )2(وأبو أُبيٍّ ما منِيتُ بِمِثلِِهِ     يا حبذا هو ممسِياً ونَهارا

، والمدح هنا يعود علـى أبـي        )حبذا( بأسلوب المدح باستخدامه     الشَّاعِرجاء  

 لـه،   كذلك إبـرازاً  أُبيّ، وقد حذف ويفسر ما جاء قبله، فكأنَّه قدمه مدحاً له، وقدمه             

 الـشَّاعِر   في غير مرة، وهذا يدل على حب       الشَّاعِر أبا أُبيّ قد استحضره       أن ونلحظُ

  .لهذه الشخصية التي قد تكون له القدوة

، يقول ابـن    )بئس( للفعل   الشَّاعِرومن أمثلة هذا النوع من الإنشاء، استخدام        

  : الطفيل

  )3(  جباناً فما عذري لدى كلّ محضرِفَبِئس الفتى إن كُنتُ أعور عاقِراً  

، وقد حذف المخصوص الذي يـدل       )الفتى(فعل ذم، وفاعله    ) بئس ( أن نلحظُ

م هنا   الذَّ  أن ، ولكننا نلحظ أيضاً   )بئس الفتى أنا   (الشَّاعِرعليه السياق، وهو يعود على      

)  وجبانـاً  أعور عـاقراً  (مشروط، فهو يذم نفسه إن كان غير ما هو عليه، فلو كان             

  .وهذا يعني أنه يتصف بصفات مغايرة للصفات التي أوردها. لكان بئس الفتى

  : يستخدم الإنشاء غير الطلبي في بيت آخر، يقولالشَّاعِرونجد 

  )4(ينا فهلْ إن كان ذا مِرةٍ ضرلَعمري لَقَد أهدى زياد مقالَةً    علَ

ن خلال اسـتخدامه لأسـلوب       أسلوب الإنشاء غير الطلبي م     الشَّاعِريستخدم  

  ).لعمري قسمي(القسم، فالجملة في أصلها 

                                                 
قام على ثلاث، وهو يمـسح الأرض       : من مرى الفرس  : يمري. 86العامري، الديوان، ص  )  1

  . ترتفع حنجرته عند الموت أو ترتجف حنجرته من النفس: يعسف. بالرابعة

  79صالمرجع نفسه،  ) 2

  64المرجع نفسه، ص)  3

  71، صالعامري، الديوان)  4
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 واستخدام ريعد من أساليب الإنشاء غير الطلبي، ومن ذلـك يقـول ابـن              ب 

  :الطفيل

  )1(يا رب قِرنٍ قَد تَركْتُ مجدلاً     ضخمِ الدسيعةِ رأس حيٍّ جحفَلِ

 ويفيد هذا الحرف التقليل والتكثير، ،)بّر( لحرف الجر الشَّاعِر استخدام نلحظُ

وهو هنا على ما يبدو يفيد التكثير، واستخدام هذا الحرف يضعه في بـاب الإنـشاء                

  .غير الطلبي

  :الشَّاعِرومن الأساليب الإنشائية غير الطلبية، يقول 

  )2(فَهذا عتَادي لَو أن الفَتَى    يعمر في غَيرِ ما مهرمِ

 الـشيء لتّمنّي يعني طلب المحـال أو       وا) لو( حرف التمني    الشَّاعِراستخدم  

 أن يهرم    يتمنى أن يعمر، ويتمنى الأمر الحتمي وهو أن الإنسان لابد          الشَّاعِر، ف البعيد

يـود  : (ه ملتصق بطبيعة البشر، أورد القـرآن الكـريم        ويشيخ، وهذا التمني يبدو أنَّ    

  .)3()أَحدهم لَو يعمر أَلْفَ سنَةٍ

  الإنشاء الطلبي

 الذي يستدعي مطلوباً غير حاصلٍ في اعتقاد المـتكلم وقـت          : الإنشاء الطلبي هو   

  .)4(اءالأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والند: الطلب، وأنواعه خمسة

 الأمر 
 هو: البلاغيين اصطلاح وفي ،)5(بِهِ أَمره النهيِ، نَقِيض الأَمر: اللغة في الأمر

  .)6(ءالاستعلا جهة على الفعل حصول بطل

                                                 
  92 ، صالعامري، الديوان)  1

  121المرجع نفسه، ص)  2

  96الآية: سورة البقرة)  3

  70الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص)  4

  ٢٦ ص ،٤ العرب، ج ابن منظور، لسان)  5

الأولـى،   البلاغـة، الطبعـة   علوم في سى علي؛ والشتيوي، علي سعد، الكافيالكالوب، عي)  6

  251، ص1993، الوطنية الكتب دار بنغازي،
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  اللزوم، وجه على الفعل يطلب؛ أي الإيجاب تفيد أن الأمر صيغة في والأصل
 ـ أخرى قرائن إلى يحتاج عداه وما الإطلاق، عند منها وهذِا هو المفهوم  مـن  ستفادتُ

  .)1(سياق الحديث

  :ومن أساليب الأمر عند ابن الطفيل، يقول

  )2(ابـر عن زيادٍ     فإن مظنّةَ الجهلِ الشّبألا أبلِغْ عويمِ

الغُراب تَ أو شابوتناهى     إذا ما شِب وفَ تَحلُمفإنّك س  

   من فعل الأمـر، والفاعـل المـستتر          الأمر في هذا البيت مكوناً     جاء أسلوب 

 ، وتبدو هذه الصيغة قد أدت معنى الهجاء مـن         )عويمر(، والمفعول به    )أنت(تقديره  

  ).عويمر(خلال استخدام التصغير 

  :ويقول في بيت آخر

وابةُ والصكومالح راءٍ       تُوافِقْككأبي ب أو كأبيك 3(فَكُن(  

، وقـد جـاء هـذا       )كن(من الفعل جاء   أسلوب الأمر في هذا البيت        أن نلحظُ  

 عمـه   يطلب أن يكون مثل أبيه أو مثـل     الشَّاعِرالأسلوب ليؤدي النصح والإرشاد، ف    

، فهو يفتخر بأبيه وعمه؛ لذا طلب أن يتمثل بهما؛ كي           - عامر بن جعفر   –أبي براء   

  .يصل إلى السلطة

  :ويقول أيضا

  )4(سلوا تُخْبروا عنّا غَداةَ أقَيصِرٍ     وأيام حِسمى أو ضوارِس حاشِدِ   

 والفاعـل  ) سـل ( من فعل الأمـر    اً الأمر في البيت السابق مكون     جاء أسلوب

، يبينـه الـسياق،     )النـاس (، والمفعول به محذوف تقديره      )الواو(لضمير المتصل   ا
                                                 

  75المراغي، علوم البلاغة، ص)  1

انظر الديوان، شرح المحقـق،     . موضعه ومألفه : مظنة الشيء . 22العامري، الديوان، ص  )  2

  22ص

انظـر  . كعمّك فيتأتى لك الحكم كما كان يتأتى لـه        أبو براء عمه عامر بن جعفر؛ أي كن         )  3

  23الديوان، ص

من : الضوارس. صنم: موضعان، والأقيصر : أقيصر وحسمى . 52العامري، الديوان، ص  )  4

  . حي من همدان: حاشد. عضته واشتدت عليه: ضرسته الحرب
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 يعتز بنفسه وبقومه؛ لذا فهو يطلب أن يسأل عنه وعن قومه النـاس، فهـم                الشَّاعِرف

  .معروفون بقوتهم وشدتهم في الحرب

  التمني

وقد يأتي أسلوب الإنشاء الطلبي من خلال استخدام التمني، ومن ذلك قول ابن             

  : طفيلال

واروا دسلَيهم كُلّما أماً   عتَ أخوالي غَني1(ألا يا لَي(  

وهي حرف تمني، واستخدام أسلوب التمني،      ) ليت( لـ   الشَّاعِر استخدام   نلحظُ

 يتمنـى   الشَّاعِرو. بمثل هذا الحرف أو غيره، يعد أسلوبا من أساليب الإنشاء الطلبي          

  .ظره؛ لذا جاء متمنيا أن يحصل ذلكشيئا من أخواله يستحيل حصوله من وجهة ن

  :أيضا) لعلّ(ويقول من أسلوب التمني مستخدما 

  )2(أُنْبِئْتُ قَومي أتْبعوني ملامةً     لَعلّ منَايا القَومِ مِما أُكَلَّفُ

، وهـي    وهو حرف ترجي تضمن معنى التمني      )لعلَّ( حرف   الشَّاعِراستخدم  

 الذي سيصيب قومه جراء فعلته، قتـل ابـن          كروهالخوف من الم  تفيد في هذا المقام     

للتمنـي،  ) لو(ويستخدم ابن الطفيل     .الطفيل زيد الخيل، فتشاءمت بنو عامر من ذلك       

  : يقول

  )3(ولَو أنّي أُطِعتُ لَكَان مِنّي    لِمدرِكِ أكْلُبٍ يوم طَويلُ

 ـ  الشَّاعِر  أن نلحظُ له قومه فلـم    ليظهر ندمه على ما جرى، خذ     ) لو( قد جاء ب

يطيعوه، فلم يكن النصر حليفه، ولو حرف امتناع لامتناع، فهم لم يطيعوه، وهو لـم               

  . ينتصر

  النداء

المنقول من  ) أنادي (طلب المتكَلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب        هو

الهمزة، و آ، و أي، و آي، و يا، و أيـا و هيـا،               : الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمان    

                                                 
  . حي من يقظان: غني. 76، صالعامري، الديوان)  1

  83صالعامري، الديوان، )  2

  . أبو أنس بن مدرك فارس خثعم: مدرك أكلبٍ. 99المرجع نفسه، ص)  3
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التصويت بالمنادى لإقباله عليك، هذا هو الأصل فـي النـداء، وقـد             : "وهو،  )1(ووا

 .)2("د منها غير الإقبالاإلى أن يكون المر تخرج صيغة النداء

قد تستعمل صـيغته فـي غيـر        : " فإنه  النداء وفي السياقات المختلفة لأسلوب   

ب النداء عنـد   ومن أمثلة ورود أسلوء والاستغاثة والتعجب، اكالإغر  وذلك ،")3(معناه

  :ابن الطفيل، يقول

  )4(يا مر قَد كَلِب الزمان علَيكُم     ونَكأتُ فَرحتَكُم ولما أُنكَبِ

 مرة بن عوف من بني ذبيان، ويفتخر بفتكه بقومه وانتصاره           الشَّاعِر يخاطب

يظهـر   قد جاء بأسلوب النداء ل     الشَّاعِرعليهم، ويعيره بأنه يفتخر بباطل، ونلحظ أن        

  .الحسرة على أعدائه من أجل أن يظهر ضعفهم

  )5(بني عامِرٍ غُضوا الملام إليكُم    وهاتُوا فعدوا اليوم فيكم مشاهدي

يـا  ( حرف النداء، فتقدر بـ      حذف فيه  أسلوب النداء في هذا البيت        أن نلحظُ

 شعر ابن   جاء الحديث عن هذا الحذف عند الحديث عن الحذف في          ، وقد )بني عامر 

، فهو على   الشَّاعِر نفس    من )بني عامر (ى  قرب المناد الطفيل، ويظهر هذا الأسلوب     

  .الدوام يفخر بهم ويعتز، ويظهر هذا الأسلوب التحبب من المنادى

  الاستفهام

 وفَهمـاً  فَهمـاً  فهِمه .بِالقَلب الشيء معرفَتك: الفَهم: فهم: اللغة في الاستفهام
: الكَلَـام  وتَفَهم وأَفهمته، فُلانًا وفَهمت. وعرفته عقَلتُه :الشيء  وفَهِمتعلِمه،: وفَهامة

 .)6(يفَهمه أَن سأَله: واستَفْهمه الفَهم، سريع :ورجلٌ فَهِم. شَيءٍ بعد شَيئًا فَهِمه
                                                 

يوسـف الـشيخ    : ابن هشام، عبداالله بن يوسف، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق           )  1

  4، ص4، ج)ت.د(محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 

  161، ص3العلوي، الطراز، ج)  2

  91، ص3القزويني، الإيضاح، ج)  3

ولما أنكب؛ أي لم    . كَلب الزمان؛ أي اشتد وأظهر تغيراً وعبوسا      . 15عامري، الديوان، ص  ال)  4

  .يغض مني ولا لحقتني نكبة

  52المرجع نفسه، ص)  5

  459، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج)  6
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 حـصول  طلب هو :وقيل المخاطب، ضمير في ما استعلام: الاصطلاح وفي
 لا أو الـشيئين،  بـين  نسبة وقوع الصورة تلك كانت إنف الذهن، الشيء في صورة

  .)1(التصور التصديق، وإلا فهو هو فحصولها وقوعها،

 المـتكلم  يطلب بحيث الاستفهام، في الذهن خارج تكون الصورة أن ذلك يعني
 المخاطب يكون وبذلك ذهنه، في الخَارِجية الصورة لترتسم الخارج هو في ما معرفة

 الهمزة،: "وهي متعددة، أدوات وللاستفهام المتكلم، إلى ذهن الخَارِجية للصورة ناقلاً
 الهمـزة  بفتح وأيان ومتى، وأنى، وكيف، وأين، وكم، وأي، ومن، وما، وهل، وأم،

  .)2("وبكسرها

ويخرجإلى أغراض الاستفهام  لـيس  واعلم أنه: " ة، فيقول الجرجانيبلاغي 
 وعلـى  له، ملاحظًا بابه على وهو كان، قد لأمر إلا غيره إلى بابه عن يخرج شيء

 استفهامه مع به عارفًا يكون قد الشيء عن المستفهِم أن وذلك عليه، الهجوم صدد من
 معان إلى يخرج فالاستفهام ،)3(أشياء عنه الاستفهام في غرضه عنه، لكن الظاهر في

 بلاغيّ لغرض فهامالاست يستخدم الذي الفهم، طلب له وهو الحقيقيّ المعنى غير أخرى
 المعنى عن تعبيره رغم الآخر والغرض وقاصداً للمعنى الغرض لهذا ملاحظاً يكون

  .الاستفهام بأسلوب

  :ومن صيغ الاستفهام التي أوردها ابن الطفيل

رابنّي زياداً       غَداةَ القَاعِ إذ أزِف الضبلِغٌ عن م4(ألا م(  

، ويبـدو الفخـر     )زيـاد (نابغة الذبياني  على ال  قال ابن الطفيل هذا البيت رداً     

 من خلال البيت، فابن الطفيل دائما ما يفتخر بنفسه وبقومـه بنـي عـامر،                واضحاً

 ويستَفسر  - غالباً   –سم يستعمل للعاقل    ، ومن ا  )من( اسم الاستفهام    الشَّاعِرفاستخدم  
                                                 

، بيـروت، دار    1مجموعة من العلمـاء، ط    : الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق     )  1

  18، ص1983، الكتب العلمية

  308السكاكي، مفتاح العلوم، ص)  2

  466، ص2ابن جني، الخصائص، ج)  3

. أرض سهلة مطمئنة، انفرجت عنها الجبـال والآكـام        : والقاع. 19العامري، الديوان، ص  )  4

  .المضاربة بالسيوف: الضراب. حان وقرب: أزف
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ي الحرب،  به عن الجنس، فهو يسأل عن أحد يبلغ النابغة الذبياني عن جسارة قومه ف             

  .ويبدو أن الاستفهام هنا جاء للإخبار والإعلام

  :)1(ويقول ابن الطفيل أيضا

  )2(تَقُولُ ابنةُ العمري ما لك بعدما    أراك صحيحاً كالسليمِ المعذَّبِ

  همي الذي تَعلَمينَه      من الثأرِ في حيي زبيدٍ وأرحبِ: فَقُلتُ لها

داً أغْزيبز ةًإن أغزماً أعِزكَّبِ   قَورم خَير يفي الح مهكّبرم  

  شِفاء وخَير الثّأرِ للمتَــأوبِ  وإن أغْز حيي خَشْعمٍ فَدِماؤهم

ابنـةُ  ( جاء بالاستفهام في البيت الأول على لـسان زوجتـه          الشَّاعِر  أن نلحظُ

جابتـه علـى سـؤال      ؛ كي يفخر بنفسه من خلال إ      )ما لك (التي تسأله بـ    ) العمريّ

زوجته الذي اختلقه لنفسه؛ ليكون مفتاحاً للإخبار عما أراد في البيت الثاني، فيفتـتح              

  ).فقلت لها(الإجابة 

  :ويقول أيضا

ماحها الرعى الخَيلِ  تَصررٍو     لأخرمع بدع سمعلْ داعٍ في3(وه(  

 في ابن أخيه       قال العامري بـن الطفيـل    عبد عمرو بن حنظلـة    ( هذا رثاء ( ،

 يعلم ما يسأل عنه، وهنا يفيد الاستفهام التقيري والتحقق، فهو ليس جـاهلا              الشَّاعِرو

   .بالإجابة فهو يعرفها تماما

  :، يقول)هلاّ( الاستفهام بـ الشَّاعِرويستخدم 

دتْ نَهرعتَو موةٌ     بالقاعِ يفِيألتِ بِنا وأنْتِ حلاّ س4(ه(  

ليستخدمها اسما لسؤاله، ويظهر    ) هلاّ(ـ جاء ب  الشَّاعِر يت أن  في هذا الب   نلحظُ

 لم يكن جاهلا بإجابة السؤال، ولكنه أراد الإخبار مـن خـلال             الشَّاعِربوضوح أن   
                                                 

  184 ، صالعامري، الديوان)  1

وقيل لـه سـليم تفـاؤلاً لـه         : الملدوغ: السليم. لها زوجته ابنة العمري، لع  المرجع نفسه،   )  2

  184شرح المحقق، ص. بالسلامة

  39العامري، الديوان، ص)  3

. جبنت وتجنبت الحرب  : تورعت. المبالغة في الإكرام والبر   :  الحفية .41المرجع نفسه، ص  )  4

  . قبيلة من قضاعة: نهد
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 كان في حوار مع آخر، وهو كعادته        الشَّاعِرالإجابة عن السؤال، فالسؤال يظهر أن       

  .يظهر الافتخار بنفسه

  : ند ابن الطفيل، يقولع) أيّ(وجاء الاستفهام بـ 

دها الجها لاحمِ لَمغى    للقَوفي الو كأنْه 1(أيُّ الفَوارِسِ كان(  

، وكأن المعنى مـن هـذا       )أيّ( قد استخدم حرف الاستفهام      الشَّاعِرنلحظ أن   

 ينفـي ذلـك     الشَّاعِرالاستفهام جاء للنفي؛ أي أنه لا يوجد فارس لم تنهكه الحرب، و           

  .كي يثبته لنفسهعن الفوارس؛ 

  النهي

لا تفعل،   :قول ينبئ عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء، كقولك         النهي  و

 .)3("ماطلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلز: " وهو، )2("ولا تخرج

وبذلك يكون النهي متفقاً مع الأمر في أن كليهما طلب على وجه الاسـتعلاء،              

ب الفعل، أما النهي فهو طلب الكف عن الفعـل، ويعتمـد            أن الأمر طل   ويختلفان في 

مع الفعـل المـضارع     ) لا(ن الحرف   اواحدة، وهي اقتر   أسلوب النهي على صيغة   

) لا(للنهي حـرف واحـد وهـو        : "السكاكي بحيث يصبح المضارع مجزوماً، يقول    

 أن أصل استعمال لا تفعل     الجازم في قولك لا تفعل، والنهي محذو به حذو الأمر في          

  .)4("أن يكون على سبيل الاستعلاء

طلب الكفّ عن الفعل على جهة الاستعلاء، وله صيغة واحـدة،           إذن فالنهي   

وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصـلي         .الناهية) لا(المقرون بِ  هي المضارع 

 أسـلوب   تعرف بالقرائن وتستفاد من السياق، ومن       إلى معانٍ  - وهو طلب الكف     -

  : ابن الطفيلالنهي الذي أورده
                                                 

الصوت : والوغى. ته الحمى اشتدت عليه   أشد، ومنه نهك  : أنهك. 43، ص العامري، الديوان )  1

  . أضمرها وغير لونها: لاحها. في الحرب، فكثر ذلك حتى قيل للحرب وغى

  156، ص3العلوي، الطراز، ج)  2

  76الهاشمي، جواهر البلاغة، ص)  3

، بيـروت، دار    2نعيم زرزور، ط  : السكاكي، ابن أبي بكر بن محمد، مفتاح العلوم، تحقيق        )  4

  320، ص1987ة، الكتب العلمي
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  )1(أسرابِتَرفْ    نِعم الضجوع بغارةِ لا تَسقِني بيديك إن لم أغْ

 استخدم لا الناهية والفعل المضارع؛ ليشكل أسلوب النهـي،          الشَّاعِرنلحظ أن   

 الـشَّاعِر بهـا   يتصف التي الصفة ليقرر السابق البيت في النهي أسلوب استخدم وقد

هو كذلك يدل على احتقاره للمخاطب، فهو يراه أدنـى          وهي الجسارة في الحرب، و    

  .منه منزلة

  :ويقول ابن الطفيل أيضا

  )2(فلا تَعجلَن وانظُر بأرضِك فارِساً   يهز ردينياً وأبيض صارِما

النهي، والفعل المضارع، ونجد    ) لا( أسلوب النهي من خلال      الشَّاعِراستخدم  

 كي يظهر قوته وضعف عدوه، فهو يأمره بأن ينظر إلى            جاء بهذا الأسلوب؛   الشَّاعِر

  .الفارس، ويقصد بالفارس نفسه

من خلال استعراض المستوى التركيبي عند ابن الطفيـل، يتبـين جليـا أن              

       ر، ولجـأ إلـى     م وأخَّ مواضيع المستوى التركيبي تناثرت على صفحات ديوانه، فقد

ء، بكافة أنواعه، وهذا إنما يدل على       الحذف أحيانا، وتفنن في استخدام الخبر والإنشا      

 في   التي أوردها   بتصاريف اللغة وفنونها، وقد كثرت أمثلة ابن الطفيل        الشَّاعِردراية  

 ـ       أدعي  المستوى التركيبي، ولكننا لا       أن  تأن هذا الفصل قد لملمها جميعا، بل اكتفي

  .أمثلة توضح تلك الأنواع والأغراضأورد 

                                                 
التـي  : الأسراب. هو رحبةٌ لبني أبي بكر بن كِلاب      : الضجوع اسم موضع، قال الأصمعي    )  1

  30الديوان، شرح المحقق، ص: انظر. يتتابع الناس فيها

رمح منسوب إلى ردينة، وهي امـرأة كانـت تقـوّم           : رديني. 124العامري، الديوان، ص  )  2

  .قرية بالبحرين: والخط. الرماح
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  الرابعالفصل 

  ة في شعر عامر بن الطفيلنّيالفَالصورة 
  

ي؛ لذامتميزة شعورية لحظة تعبيراً عن الشِّعر عد فلابد على نـسيج  يشتمل أن 

 فيها، فاكتمـال البنيـة   ةالإنساني المعاني وبعث الحياة تفسير على قادر خاص، غويلُ

 ، وتبعـاً لهـذا فلـيس   ةالنفسي وانفعالاته الأديب بإحساسات يتعلَّق إنَّما ةالشكلي اللغوية

مـع البنيـة    تتحـد  تنفـك  ما ة،تركيبي بنية من خالياً حقيقياً شعراً نتصور أن بوسعنا

البنية هذه ة،الإيقاعي الشِّعر بالصورة عنها نعبر التي هي ةالتركيبيالنقـدي  الهدف و. ةي

لا بنـاء  إ يكـن  لـم  إذن التركيب ة، فهذاالشعوري بالتجربة وربطها الصور متابعة هو

 هنالك شـعر  يكون أن يمكن ولا ة،يالشِّعر الرؤية يجسد مخصوص، نحوٍ على غوياً،لُ

أن يكِّـون  لا يمكن لـه   محددٍ سياق لتبعاً اللغة مفردات، وتركَّب )1(الصورة من خالياً

ليحـلَّ   المنطقـي،  يتلاشى الحاجز الملكة وهذه الخيال، ملكة تقده لم ما ةشعري صورة

 ةيالـشِّعر الصورة  تتم فلا لذا؛ حريةٍ بكلِّ ةالذاتي ةيالشِّعر الرؤية فيه تتحرك معال محلَّه

 عن ة، فضلاًالشعوري الخيال والتجربة أهمها ىشتّ عناصر القصيدة في تآزرت إذا إلاَّ

 على وتراكيبها اللغة خلال ألفاظ من إلا هذه العناصر تعمل ولا أخرى، عناصر تآلف

  .)2(مخصوص نحو

ة، يجعل مـن الـصّعوبة      الفَنّيّلعلَّ اختلاف النقاد في تحديد مفهوم الصورة        و

ه من المـصطلحات    نَّأبمكان، الوقوف على تعريفٍ جامع مانع لهذا المصطَلح؛ ذلك          

 عند كثير من الأدباء القدماء، وغالبا ما        العربِيّالوافدة، التي ليس لها جذور في الّنقد        

ة في التراث الأدبي مرادفة لما يدخل تحت علم البيان، من تشبيه،            الفَنّيّتأتي الصّورة   

، التي يدخل فيها الخيال بدرجـة       الفَنّيّواسّتعارة، وكناية، وهي من أساليب التصوير       

                                                 
والنـشر،   للطباعـة  النهـضة  دار المعاصر، الفكر في الجمال فلسفة زكي، محمد، العشماوي)  1

 .169 ص1980 بيروت،
ماجـستير غيـر    رسالة الفنية، وخصائصه الخطيب بن الدين لسان شعر سعيد، الأمين، وهاب)  2

 .174 ص1980 منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة،
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أساسية مختلطًا بالوجدان والّثقافة والدّربة والمهارة،؛ لتخلق شيئًا ليس موجودا فـي            

  .الوجود بمواصفاته التي أبدعها الفنان

للغة بدورها تمّتزج بفكر الفنان، فتثير فيه صورا جديدة غير محسوسة في            او

الواقع، مع أنّ مفرداتها من هذا الواقع، ومن ثم تثير في نفس المتلّقي وفكره شّـتى                

 عن الإقنـاع    الأحاسيس والانفعالات، محقّقة وضوح المعنى وجمال العرض، فضلاً       

  .)1(وشغف المتابعة

صورةٌ خاصّة، أبـدعها     هي   ة التي يشعر بها القارئ ويتذوّقها     الفَنّيّوالصّورة  

 لغوي خاص، ومعنى ذلك أنّ القارئ، لا يتذوّق هذه الصّورة إلا عن             الفنان في قالبٍ  

ينبغـي ألا    الـشِّعر قارئ  فطريق تفاعله مع عناصرها وتأمّله فيها تأمّلا يثير خياله،          

، أو مـاذا    الشَّاعِرغل نفسه بماذا عنى     يهّتم إلا بما يحسّه هو في صورته، لا بأن يش         

ليس العمل علـى نيّـة      : " أراد بتلك الصورة، ولعلّ هذا ما يعنيه الآمدي حينما قال         

  .)2("المتكلم، وإّنما العمل على توجيه معاني ألفاظه

، ليس  الشَّاعِرة، كما أرادها    الفَنّيّولهذا فإنّ وصول المتلقي إلى معنى الصورة        

، ولا سـلطان    ؛ ذلك أّنه ليس هناك معنى حقيقي للّـنص الأدبـي          من السهولة بمكان  

 ـ وعندما ينشر    ،ه قد كتب ما كتب    نَّإللمؤلف على ما أراد أن يقول، ف       ص، يكـون   نَّال

كالجهاز الذي يستطيع أن يستخدمه كلّ فرد بأسلوبه، وطريقته، فتكون القصيدة جزءا            

  . )3(وجوده الخاصمن الوجود الحي المتكامل، الذي يحقق فيه كلّ منا 

ة باعتبارها نوعا من الأنواع البلاغية التي هي        الفَنّيّوتعامل الّنقاد مع الصورة     

بمثابة انتقال، أو تجوّز في الدلالة لعلاقة مشابهة، أو لعلاقة تناسب متعددة الأركـان              

البلاغية، ولم ينظر إليها كثير من النقاد على أّنها مجرد زخرفة، أو طـلاء للفكـرة                

                                                 
 فنية في الشعر الجاهلي، مكتبة الأقـصى، عمـان، الأردن،         عبدالرحمن، نصرت، الصورة ال   )  1

 12، ص1982، 2ط
أحمد صـقر،   : الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق           )  2

 191، ص)ت.د(دار المعارف، القاهرة، 
، 1992 القـاهرة،  العربي، دار الفكر العربي، النقد في الجمالية إسماعيل، عزالدين، الأسس)  3

 357-356ص
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 ودلالات يوا أّنها تشع، فوق تلك الفكرة، معـان     حرفية المراد التعبير عنها، بل أحسّ     ال

 فيه ألفاظه   الشَّاعِرفنية خاصة، يتذوقها المتلقي في بنائها اللغوي الخاص، الذي ينتقي           

بحسّه المرهف، وبوحي من تجاربه الخاصة، وينظمها في نـسقٍ حافـل بـالتعبير              

 الأخاذ، وقد كان ذلك الإحساس، فيما يبدو، وراء إطلاق          موسيقيّالمجازي والإيقاع ال  

ة التي تصبّ فيها    الفَنّيّمصطلح المعنى أحيانًا على الفكرةِ المجردة، بل على الصورة          

  . )1(تلك الفكرة

 عـن الخيـال      فلا يصح دراستها بمعزلٍ    ،ةالفَنّيّوبما أنّ الخيال أداة الصورة      

 الجمـال   ورة الخصب، ورافدها القوي، وسـرّ     ، ذلك أن الخيال مصدر الص     يّالشِّعر

 في قصيدته   الشَّاعِرفيها، كما أن العلاقة بين الصورة والعاطفة علاقة وثيقة، فعاطفة           

     الـشَّاعِر  الصورة بأشكالها، هي الوسيلة التي يعتمدها        إنما تكمن في صوره، بل إن 

له سـواه، مـن      ذلك الشعور الذي يمكنه من أن يفطن لما لا يفطن            ،لتجسيد شعوره 

 معنى جديد يخترعه    الشَّاعِرمعاني الكلام وأوزانه، وتأليف المعاني، فإذا لم يكن عند          

أو ألفاظ عذبة يبتدعها، مبتعدا بها عن الحشو والتكلف الممجوج، أو نظـم جميـل،               

  ا لا حقيقة، ولم يكن له إلا فضل         الشَّاعِركان اسم   " ة  قوامه السلاسة والانسيابيمجاز 

  .)2(الوزن

ه لا يمكن تصور فكرة في عقل إنسان بغير كلمة تدل عليها، ولا توجد            نَّأوبما  

 اللغويـة،   الشَّاعِرة بقدرة   الفَنّيّالمعاني في العقل إلا باللغة، فلا بدّ أن ترتبط الصورة           

وبمعجمه اللفظي، ومقدرته على التلاعب بالألفاظ وصياغتها، لتأدية معـان جديـدة            

 الذي يخلو من الخيال لا جـدوى        الشِّعر، و )3( الخصب الشَّاعِرل  مبتكرة، ترتبط بخيا  

ة طريقة لتوصيل المعنى إلى     الفَنّيّية، والصورة   الشِّعر إذ إنه أهم عناصر العملية       ؛فيه

                                                 
، 1998طبل، حسن، المعنى الشعري في التراث النقـدي، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،                )  1

 116ص
  محيـي الـدين    محمد: القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق         )  2

 96، ص1، ج1963، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 3عبدالحميد، ط
التطاوي، عبداالله، الصورة الفنية في شعر مسلم بن وليـد، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع،                 )  3

 12، ص1997القاهرة، 
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 يعمد إلـى    الشَّاعِرالمتلقي، بتعبيرات خاصة تعجز اللغة العادية عن الوصول إليها، ف         

ى تصوير فني يعتمد على التأمل والتفكيـر،        وينتقل من تصوير المألوف إل    " الخيال  

، وتكـشف عـن     الـشَّاعِر والمجيء بمعان جديدة مبتكرة، تشكل جزءا من أحاسيس         

ة، تعبر عن إحساسه وأفكـاره،      ة وواقعي ، وتعايش النص معايشة جمالي    عالمه الداخليّ 

  . )1("للغويةإذ تجعله  يعمل فكره وخياله لإبداع صورة فنية جمالية، يفجر بها طاقاته ا

طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجهة من أوجـه          " وبذلك تكون الصورة    

الدلالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني، من خصوصية وتـأثير،             

 كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير، فإنّ الصورة لن تغيّر مـن طبيعـة               ولكن أياً 

 من طريقة عرضه وكيفية تقديمـه وتـأثيره فـي           المعنى في ذاته، إّنها لا تغيّر إلا      

ة في الأدب هي ائتلاف الكلمات وصوغها بطريقة جديـدة          الفَنّيّفالصّورة  ،  )2("المتلقي

مبتكره، بحيث تحولها إلى صور مرئية، يستطيع المتلقي أن يؤولها من خلال مخيلته             

  . متحركة ذات معنى مماثل لما أراده المبدعصوراً
  

   على التشبيهعتمِدالمالتصوير  1.4

ويزيد  التصوير، وجمال الخيال، سعة على يدل ة،البلاغي الفنون من فن التشبيه

بينهمـا   شيئين بين يقع ماإنَّ: "تعريفه في جعفر بن قدامه يقول ووضوحا، المعنى قوة

منهمـا   واحـد  كل ينفرد أشياء في وافتراق بها ويوصفان معان تعمهما، في اشتراك

فـي   اشـتراكهما  شيئين بين أوقع ما هو التشبيه كذلك فأحسن الأمر كان اوإذ بصفته،

ابـن   عند ، وهو)3("الاتحاد حال إلى يدني بها حتى فيها، انفرادهما من أكثر الصفات

جميع  من لا كثيرة، أو جهات واحدة جهة من وشاكله، قاربه بما الشيء صفة "رشيق 

أن  اعلـم : "الجرجاني بقولـه  ، ويعرفه)4("هإيا كان كلية مناسبة ناسبه لو لأنه جهاته؛

                                                 
عودة، خليل، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة، رسالة دكتوراة غيـر منـشورة، جامعـة                )  1

 .7، ص1987القاهرة، القاهرة، 
 323  ص،لنقديالصورة الفنية في التراث البلاغي واعصفور، )  2
  124ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، ص)  3
  286، ص1القيرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج)  4
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أمر  من جهة يكون أن أحدهما :ضربين على ذلك كان بالآخر احدهما شبه إذا الشيئين

  .)1("التأويل من بضرب محصلاً الشبه يكون أن والآخر تأويل، إلى يحتاج لا بيّن

حـد مقـاييس    أوقد انتشر التشبيه في اللغة، وكثر في أشعار العرب، فجعلوه           

نه ينتقل بك من الشيء نفـسه إلـى شـيء           أكما أن بلاغته تنشأ من       لتميز الأدبي، ا

تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليـل الحـضور           ظريف يشبهه، وصورة بارعة   

لـى  إكان التشبيه أروع للنفس وادعـى        بالبال، أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال       

   .)2(إعجابها

  وفي أغلب معانيـه وأغراضـه      عامر بن الطفيل،   وقد برز التشبيه في شعر    

أنواع التشبيه المختلفة، ولعلّ أكثر أنـواع        واتكأ في بيان تلك الصور على     ،  يةالشِّعر

، ومثل، وغيرها من أدوات     وكأنّ التشبيه عنده جاء باستخدام أدوات التشبيه، الكاف،      

  :يقولالتشبيه، 

  )3(تَركت أشجع مثلَ خُشبِ الأثأبِلا ضير قَد حكّتْ بِمرةَ بركَها     و

الحرب فأضمرها، ولم يأتِ لها بذكر، فـالحرب        الضمير يعود على    ) حكّت(

تركت الخيـل   فقد حذف أيضا،    " تركت"فاعل الفعل   ألقت ثقلها على مرّة، ونلحظ أن       

فهـو  . أشجع بن ريث بن غطفان مقتولا لا حراك به مثل الخُشب؛ أي ملقًى مقتولاً             

ن لا حراك   ا في هيئة قِتْلته بخشب شجر الأثاب، ونلحظ أن الاثنين متصلب          يشبه أشجع 

، "خُشب الأثاب"وذكر المشبه به " أشجع"، والمشبه "مثل"فيهما، وقد ذُكرت أداة التشبيه

  ".مرسل مجمل"وحذف وجه الشبه، ونوع التشبيه 

  

  

  

                                                 
  81-80الجرجاني، أسرار البلاغة، ص)  1
، )ت.د(الجويني، مصطفى الصاوي، البيان فن الصورة، دار المعرفة الجامعيـة، القـاهرة،             )  2

  33ص
أي ميتـا   : مثل خشب الأثاب  . صدرها: بركها. الضرر: يرالض. 14العامري، الديوان، ص  )  3

  .متصلبا جسمه كتصلب أخشاب شجر الأثأب
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  : ويقول في بيت آخر

وردتَمي    صداً كالسراحينِ تسرقودون جايمد وأْدهرو نيالي بو1( الع(  

 أن يفتخر بقومه ويذكر بعض غاراتهم التي فتكـوا فيهـا            الشَّاعِرفعندما أراد   

بأعدائهم، استحضر خيلهم ورسم لها الصورة التي أراد من خلالها أن يظهر سرعتها             

وانسيابها، فشبهها بالذئاب، ومن المعلوم أن الذئاب تتصف بالسرعة خاصـة عنـد             

، وذكـر المـشبه بـه       " الخيـل  –الجرد  "قضاضها على فريستها، وقد ذكر المشبه       ان

فنوع " السرعة" ، وحذف المشبه به     "الكاف"، وذكر أداة التشبيه     " الذئاب –السراحين  "

  ". مرسل مجمل"التسبيه 

  :)2(أداة للتشبيه كقوله" كأن "الشَّاعِرويستخدم 

  م يبقَ مِمن سدتَ غَير مسودِلَ  أَفَرِحتَ أَن جرح أَلَم بِفَارِسٍ

تَهضرتَعإذَا اس هادِيه كَأنو   ليفُــه رستَح جِذْع ودرجم  

 عندما أراد أن يظهر صورة ذلك الفارس الذي جرح، شبه عنقه            الشَّاعِرنلحظ    

 اعِرالـشَّ بساق النخلة الذي انكشف عنه ليفه فأصبح متجردا من كل شيء، نجد أن               

، )الجـذع (، وذكر المشبه بـه      ) العنق –هاديه  (وذكر المشبه   " كأن"ذكر أداة التشبيه  

  .وحذف وجه الشبه ونوع التشبيه مجمل مرسل

  : التشبيه التمثيلي، ومن ذلك قولهالشَّاعِرومن أنواع التشبيه التي استخدمها 

متْ لهدوها بناع برى الحجِ  إِذا نَعتُز عامِر نَاءجِأبختر3(ي كُلَّ م(   

  )4(يقَحمون كَأَن القَوم  في رهجِ  علَيهِم البيض والأبدان سابِغَـةً

                                                 
الخيل القصار الشعر الواحد أجرد، وهو عتيق إذا كان         : الجرد. 158 ، ص  العامري، الديوان )  1

والعوالي عـوالي الرمـاح     . تصيد: تستمي. الذئاب الواحد سرحان  : السراحين. قصير الشعر 

  .سنان بقدر ذراعمادون ال
  انكشف: تحسر. ساق النخلة: الجذع. العنق: الهادي. 85العامري، الديوان، ص)  2
أي تسوق، والتزجية أصلها أن تدفع الظبية غزالها بـصدرها          : تزجي. 36المرجع نفسه، ص  )  3

  . السابق: ومخترج . إذا أرادت أن ترشحه
  . الغبار: الرهج. الفضفاضة: السابغة. درعجمع بدنٍ وهو ال: الأبدان. 36المرجع نفسه، ص)  4
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 أن يظهر صورة الفرسان الشجعان وهم يحملـون الـسيوف           الشَّاعِرلمّا أراد   

والدروع الكبيرة، هؤلاء القوم شبههم كأنهم يقفون منتصبين في وسط الغبار الكثيف،            

ف والدروع التي تحيط بأجساد هؤلاء الفرسان الشجعان تتمثـل فـي الغبـار        فالسيو

 الـشَّاعِر الكثيف الذي يلتف حول القوم، فكلاهما صور غطاء لما داخله، ونلحظ أن             

صورة الفرسان  (وهو المشبه " كأن"مثَّل لصورتين، صورة حملها ما سبق أداة التشبيه         

صـورة القـوم الـذين      (ما جاء بعـده   ، والصورة الثانية    )يرتدون السيوف والدروع  

 بسبب ما يحيط بهما، ونجد      نفالاثنان لا يكادان يظهرا   ) يسيرون داخل الغبار الكثيف   

أن الاثنين يشتركان في صورة متقاربة وهي شيء يقف وسط شيء يغطيه فلا يكاد              

المذكورة في البيـت، وذكـر      " كأن"يظهر، والفاصل بين الصورتين هو أداة التشبيه        

وهو صورة الفرسان الذين يرتدون السيوف والدروع، وذكر المشبه به وهو           المشبه  

صورة القوم الذين يسيرون وسط الغبار الكثيف، وعندما يكـون التـشبيه صـورة              

  .بصورة، فنوع التشبيه تمثيلي

  

   على الاستعارةالمعتمِدالتصوير  2.4

 ـ          ديث، فهـم   تنال الاستعارة اهتمام البلاغيين منذ نشأتها وحتى عـصرنا الح

دراستها، وتعريفها، وإظهار حسنها، وبيان بلاغتهـا، ويتبـارون فـي         يعملون على 

منها، وبيان علاقتها بغيرها من الصور البلاغية الأخرى،         تقسيمها، وتوضيح الهدف  

وإن كانت الصورة في مضمونها واحدة لـدى         وكل منهم يتناولها بمنظوره الخاص،    

غير ما وضعت له في أصل اللغة        ق العبارة على  تعلي"الجميع فهي بمنظور الرماني     

الاستعارة نقل العبـارة    "أما أبو هلال العسكري فيرى أنّ       . )1("على جهة النقل للإبانة   

اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون          من موضع استعمالها في أصل    

                                                 
القـران،   إعجـاز  في رسائل ثلاث ضمن القرآن إعجاز فيالرّماني، علي بن عيسى، النكت )  1

، 2008، 5، دار المعـارف، القـاهرة، ط  سلام زغلول ومحمد أحمد االله خلف محمد: تحقيق
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ليه بالقليل مـن    والمبالغة فيه، أو الإشارة إ     شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده      

  .)1("اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه

 ونقلـت   ،الأصـل  إنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن       : "يقالو

  وجعلت في مكان غيرها وملاكها تقريب الشبه، ومناسـبة المـستعار لـه             ،العبارة

ة، ولا يتبـين    للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجـد بينهمـا منـافر            

أن تريد تشبيه الـشيء بالـشيء،       ": وتُعرف بأنها . )2("عن الآخر  لإحداهما إعراض 

بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه           فتدع أن تفصح  

 ـ   تسمية الشيءِ باسم غيره   : "الاستعارة هي و. )3("عليه العـرب  " و. )4("هإذا قام مقام

، أو  الأُخـرى  مى بها بـسببٍ مـن     س كان الم  إذا مكان الكلمة    هاعتَستعير الكلمة فتض  

  .)5("مجازاً لها، أو مشاكلاً 

 إلـى   –  لاسيما الدراسات الحديثة   – ذهبت الدراسات المتعلقة بالاستعارة      وقد

 إلـى   ننظـر  أن المسوغ الرئيس للمقاربة هو المشابهة، وتتحقق الاستعارة عنـدما         

 بعض الجهات،   من  بعض السمات ويشبهه   مهيقاس موضوع من خلال موضوع آخر    

 يكون الشبه خافتًـا غيـر       حيث وبناء على هذه السمات قد تكون الاستعارة مبتكرة،       

، ويمكـن أن    )6(" مستهلكة عادية  الاستعارة جلي أو قد يكون الشبه قريبا مألوفًا فتكون       

                                                 
علـي  : الكتابة والشعر، تحقيق  : نالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل، الصناعتي        )  1

  268، ص1986محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 
 أبـو  محمد :تحقيق وخصومه، المتنبي بين الوساطة، العزيز عبد بن علي القاضي  الجرجاني،) 2

   41، ص)ت.د( محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، وعلي إبراهيم الفضل
 ،محمود محمد شاكر  : تعليق،  دلائل الإعجاز ،  لجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن محمد      ا  ) 3

  67، ص1992، 3، القاهرة، طمكتبة الخانجي
، 1، ج )ت.د(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبين، مكتبة الخانجي، القـاهرة،             )  4

  153ص
 العلميـة،  الكتـب  دار صـقر،  أحمد شرح آن،القر مشكل تأويل مسلم، بن االله  عبدابن قتيبة،)  5

  102ص، 1981، 1بيروت، ط
، 2001سليم، عبد الإله، بنيات المشابهة في اللغة العربية، دار توبقـال للنـشر، المغـرب،                )  6
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يحاءات إذا تفاعلت هذه الإ   " ودلالات جديدة    إيحاءات تكون الاستعارة متجددة وتحمل   

اللغوي الجديد الذي ستوضع فيه اللفظة المفردة لتحمـل هـذه            والدلالات مع السياق  

 .)1("الدلالات

 خـرق  ، فيـه  غويا خاصاً لُ تشكيلا ،الشِّعرالصورة الاستعارية في إطار     تعد  

تكتسب اللفظـة    لقانون اللُّغة، وهنا تكمن المهمة الإبلاغية للصورة الاستعارية، حيث        

 الفَنّيّ خارج الإطار    عنه  إضافية تتجاوز المعنى المعجمي الذي تعبر      شحنات إبلاغية 

تشكيلٌ لغوي خاص مـن شـأنه أن        " الذي تستخدم فيه، فالاستعارة وفق هذا التصور      

 إلى بيئة لغوية أُخرى غير مألوفة، بحيث        معروفة فظة المفردة من بيئةُ لغوية    لينقل ال 

مفاجأة جديدة مدهشة تكونت مـن خـلال        أن تجعلنا أمام      في الشَّاعِرتتدخل موهبة   

  :ويقول عامر بن الطفيل .)2("السياق الجديد

  )3(أفَرِحتَ أن غَدر الزمان بفارِسٍ      قُلْح الكِلابِ وكنتُ غَير مغَلَّبِ

 يؤنسن الزمان بغدره، فالزمان يمتلك القدرة علـى الغـدر           الشَّاعِرنلحظ أن   

يس إنسانا عاديا بل هو فارس شجاع، ومع شجاعته         بالآخر، والآخر في هذا البيت ل     

استطاع الزمان أن يغدر به، وهذا له معنيان إما أن يكون الزمـان ذا قـوة فائقـة                  

بشدائده ومصاعبه، وإما أن يكون الفارس قد ضعف وكَبر، وقـد يكـون المعنيـان               

 غدره،   الزمان بالإنسان في   الشَّاعِرمجتمعين، صعب الزمن وكبر الفارس، وقد شبه        

) الغـدر (وأبقى شيئا من لوازمه     ) الإنسان(وحذف المشبه به    ) الزمان(فذكر المشبه   

ونلحظ جماليات المعنى الذي أضفته الاستعارة علـى        . على سبيل الاستعارة المكنية   

  .البيت، فظهر جمال التصوير وإبداع المعنى

  :ويقول عامر بن الطفيل

  )4(إذا ما شِبتَ أو شَاب الغُرابفإنّك سوفَ تَحلُم أو تَنَاهى     

                                                 
الصايغ، وجدان، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسـات          )  1

  87، ص2003، 1والنشر، بيروت، ط
  30الصايغ، الصور الاستعارية في الشعر الحديث، ص)  2
  15العامري، الديوان، ص. صفرة تعلو الأسنان: القلح. 15العامري، الديوان، ص)  3
  .أي تتناهى عن جهلك: تناهى. تعقل: تحلم. 17المرجع نفسه، ص)  4
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 الأبيض في الرأس ميزة خاصة بالإنسان وغالبا ما تكون          عرالشَّالشيب ظهور   

 هذه الميزة للدلالة على اسـتبعاد حـدوث         الشَّاعِر على تقدم العمر، فاستحضر      دليلا

 ـ      الشَّاعِر، ونلحظ أن    )تحلم، تناهى (الفعل   اد  تدرج في استبعاد حدوث التعقل والابتع

عن الجهل، ولا يكون ذلك إلا إذا كَبر وشاب شعره، وهذا يحتاج لـسنوات طـوال                

 أراد أن يؤكـد     الشَّاعِرتحمل في ثناياها خبرة الحياة وتحقيقه بعيد المنال، ويبدو أن           

ذمه لمذمومه، فذهب إلى الاستحالة في التحقيق فجاء بالشيب ليصف بـه الغـراب،              

 لا تنقل صفة خاصة بالإنسان إلى الحيوان، فجاء         ؛ لأنها وصفة الغراب أنه لا يشيب    

) الغـراب ( المـشبه  الشَّاعِر بالمجاز ليؤدي المعنى الذي أراده ويقويه، فذكر  الشَّاعِر

على سـبيل الاسـتعارة     ) الشيب(وأبقى شيئا من لوازمه     ) الإنسان(وحذف المشبه به  

 مـن الاسـتعارة     رالـشَّاعِ ويقـول   . المكنية، ونلحظ أن الاستعارة أعلت من الهجاء      

  :التصريحية

عجدالم الحِمار جازيكةٍ      وكيف يطٌ بنعميمزِي سجتُ لا يمأَقْس1(و(  

 أن يحط من قيمة سميط، وينزع عنه صفة الكرم ويلـصق بـه              الشَّاعِرأراد  

 الـشَّاعِر صفة البخل، فجاء بالقسم وهذا تأكيد على ما وصف به سميطاً، ولم يكتفِ              

 بل أراد أن يؤكد على ذلك ويوضح الصورة للمتلقي، فجاء بصورة الحمـار              بقسمه،

مقطوع الأنف والأُذن، فهو مشوه لا يفيد صاحبه فاقد لحاسة الشم وحاسـة الـسمع،               

 بصورة هذا الحمار المشوه ليؤكد ما أقسم عليـه فـي صـدر البيـت،                الشَّاعِرجاء  

، مع أن الحمـار لا   لا يجازي ) طسمي(فالسميط لا يجازي والحمار المجدع كالإنسان       

 حذف المـشبه، وصـرح      الشَّاعِر، ومن يجازي هو الإنسان، وهذا يعني أن         يجازي

بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، ونلحظ أن الجامع هو عدم الفائدة فـي              

  .سميط والحمار المجدوع

  :)2(ويقول عامر بن الطفيل أيضا

  

  
                                                 

  الأجدع والمجدع المقطوع الأنف والأُذن. 82العامري، الديوان، ص)  1
  110العامري، الديوان، ص)  2
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  )1(حكَماً وحاما وأفْنى غَزونَا   هـاوقَتَلْنَا حنيفَةَ في قُرا

  )2(اـكَما نَفّرتَ بالطّردِ النَّعام  قَتَلْنا كَبشَهم فنَجوا شِلالاً

الكبش قائد القطيع، فهو يسيّرها ويقودها؛ لأنه أقواها وأعرفها؛ لذا إذا أردت            

 هذا الكـبش    رالشَّاعِأخفت القطيع عليك أولا أن تخيف الكبش فيها، لذلك استحضر           

القائد ليظهر صورة رئيس القوم، فعندما أراد أن يظهر صورة ضعف القوم، وشـدة              

فتكه بهم أظهر صورة قائدهم مقتولا، وعندما يقتل قائد القوم فهـذا يعنـي نهـايتهم                

 بـالكبش   الشَّاعِروذلهم وضعفهم، وهذه صورة القطيع الذي قتل كبشها؛ لذا لم يقصد            

 رئـيس  الشَّاعِر، فشبه )الإنسان(لكنه أراد رئيس القوم ) حيوانال(هنا الكبش الحقيقي  

القوم بالكبش رئيس القطيع، ونلحظ أن المشبه محذوف وهو الإنسان، وأن المشبه به             

، ونلحـظ أن    يهمـا مصرح به، والأمر الذي يجمعهما أنهما يقـودان زمرت        " الكبش"

بيريا على البيت، ويبـدو أن       للاستعارة التصريحية أضفى جمالا تع     الشَّاعِراستخدام  

إخفاء المشبه وإظهار ما هو أدنى منه هو تحقير له وذم، وبالتالي تحقير للقوم كلهـم                

  .المتمثلين في قائدهم

  

   على المجاز المرسلالمعتمِدالتصوير  3.4

الكلمة المستعملة قـصدا فـي غيـر معناهـا          " :  بأنه  المجاز المرسل  يعرّف

لة علـى عـدم إرادة المعنـى        االمشابهة، مع قرينة د    رالأصلي، لملاحظة علاقة غي   

السببية، أو المسببية، أو الجزئيـة،   ، وقد تكون العلاقة في المجاز المرسل      )3(الأصلي

  .أو الحاّلية أو الكلية، أو اعتبار ما كان، أو اعتبار ما يكون، أو المحّلية،

                                                 
قبيلة عدنانية، وهي نسبة إلى حنيفة بن لُجيم بن صـعب           : حنيفة. 110، ص العامري، الديوان )  1

قبيلتان يمنيتان من سعد العشير؛ زاد الميم في حاء بعد          : حكم وحاء . بن علي بن بكر بن وائل     

  .تخفيفها من الهمزة، صلة لها
  ظَرداً : شلالا.  الرئيس:الكبش. 110المرجع نفسه، ص)  2
  102ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص)  3



 65

 بعـد ) مفرداز في ال  لمجا(از تحت عنوان    لمج السيوطي هذا النوع من ا     وذكر

  .)1(مجازا في التركيب، وذكر أنواعه) از العقليلمجا( عد أن

  :ومن أمثلة المجاز المرسل الواردة في شعر عامر بن الطفيل

  )2(وتَركْتَ عبلَةَ في السواءِ لفِتْيةٍ      باتُوا على كُتُفِ الخُيولِ الجولِ

 ـ      الشَّاعِرف رب، وبـديمومتهم علـى      يفخر بهؤلاء الفرسان الذين اعتادوا الح

الحرب، حتى أنه رسم لهم الصورة التي تعبر عن استعدادهم الدائم للحرب، فجعلهم             

يبيتون على ظهور الخيل؛ ليكونوا مستعدين لحربهم، والاستعداد المادي والمعنـوي           

هو أحد أهم ركائز الانتصار في الحرب، فهم مستعدون ماديا متمثلا بتلك الخيـول              

وا بها من الجولان، وهم مستعدون معنويا لأنهم متحفزون للقتـال           الأصيلة التي جاء  

تون على ظهور تلك الخيول، فلا يركنون إلى الراحـة،          يفي أي وقت، وذلك بأنهم يب     

 بأكتاف الخيول ظهورها، والكتف     الشَّاعِرفأكتاف الخيول أسرة لنوم الفرسان، وقصد       

كل، وهنا مجاز مرسـل علاقتـه        الجزء، وأراد ال   الشَّاعِر من الظهر؛ لذا ذكر      ءجز

  .الجزئية

  :الشَّاعِر ويقول 

  )3(صبحنا الحي مِن عبسٍ صبوحاً    بِكَأسٍ في جوانِبِها الثّميلُ

لما صبحوا بني عبس في غارة وفتكوا بهم، وسقوهم الكأس المسموم، فأخـذ             

فهم غـزوا   " حيال" استخدم لفظة    الشَّاعِر يفتخر بقومه وبغارتهم، ونلحظ أن       الشَّاعِر

أهل الحي وفتكوا بهم، والحي مكان لأهله، فذكر المحل وهنا مجاز مرسل علاقتـه              

  .المحلية

  :ويقول في موضع آخر

  )4(فإن يمنَعكِ قَومكِ أن تبيني        فَقَد نَغنى بعارِمةٍ سِلاما

                                                 
   756، ص2السيوطي، الإتقان، ج)  1
  .نسبة إلى الجولان: الجول. 93العامري، الديوان، ص)  2
  السم: الثميل والمثمل والمثمن. 89ص. العامري، الديوان)  3
  .أرض لبني عامر: عارمة. أو الظهور. الفراق: البين. 107المرجع نفسه، ص)  4
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ل  وكان في الأبيات السابقة لهذا البيت يتغـز        ، محبوبته سلمى  الشَّاعِريخاطب  

بها، وهي من المرات القلائل التي يتطرق عامر بن الطفيل لذكر المحبوبة والغـزل              

 بقوم سلمى أسرتها    الشَّاعِرفيها، والخطاب في هذا البيت موجه إلى سلمى، وقد قصد           

وأراد الأهـل الأدنـون     " العشيرة" الكل   الشَّاعِرالتي قد تمنعها من الظهور؛ لذا ذكر        

  .كون المجاز مرسلا علاقته الكليةمنها، وهي الأسرة، وهنا ي

  :ويقول أيضا

  )1(ونَحن صبحنا حي أَسماء بالقنَا      ونَحن تَركْنَا حي مرةَ مأتَما

يفتخر عامر بن الطفيل بقومه من خلال إظهـار صـورة غـزوهم وقـتلهم               

ح، ونلحـظ   لأعدائهم، وغالبا ما تكون غارتهم كما تبينها أبيات ابن الطفيل في الصبا           

 في الصباح سلاحهم الرماح، وهم كذلك تركوا المـوت          بني فزازة أنهم أغاروا على    

 في عجز البيت ذكر المأتم، فنساء مـرة اجـتمعن           الشَّاعِرفي قوم مرة، ونلحظ أن      

حزنا لما أصاب قومهن من قتل، فأقمن المآتم، والمأتم مـسبب عـن القتـل الـذي                 

وأراد السبب الموت والقتل، فالمجاز مرسـل       " مأتمال" المسبب   الشَّاعِرأصابهم، فذكر   

  .علاقته المسببية

  

   على الكنايةالمعتمِدالتصوير  4.4

 ذلك المعنى على وجه     إرادة اللفظ ويراد به لازم معناه مع جواز         إطلاقوهي  

والمراد بالكناية ههنا أن يريد     : "  عبدالقاهر الجرجاني بالقول   إليهاويشير  ،  )2(الحقيقة

 ولكن يجيء   ، معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة          إثباتم  المتكل

  .)3(" ويجعله دليلا عليه،إليه فيومئ به ، معنى هو تاليه وردفه في الوجودإلى

                                                 
. ومرة بن بن عـوف بـن سـعد        . حي أسماء يعني بني فزازة    . 117العامري، الديوان، ص  )  1

  .النساء يجتمعن في سرور أو غم: المأتم
  183، صالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، )  2
  105الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)  3
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فـلان طويـل    : ( الحقيقة بلفظها فلا يمتنع في قولك      إرادةتنافي   الكناية لا " و  

، )1()"طـول قامتـه    (إرادةاب تأول مع    من غير ارتك  ) طول نجاده (أن تريد   ) النجاد

بلاغيا يتكـون   إسنادي نجده تركيبا     وضعه الإ  أساس التركيب على    إلىفعندما ننظر   

   .)المعنى الحقيقي(، وهو )المبتدأ والخبر(من 

مدلول حقيقي، ومدلول مجازي وكـلا      : دال على مدلولين مختلفين   " الكناية  و  

 معنـى   إلـى ) الحقيقـي (معنى ظاهر اللفظ    لأننا نتوصل من    ،  )2("المدلولين مرادان 

 دليلاً على المعنى الثاني ووسيطا بين المتلقي        الأولفيكون المعنى   ) المجازي(المعنى  

   .إشارة أبين إليهوالمعنى الثاني ويشير 

رسم الـصورة   على وتعمل تصوير، أحسن المعنى تصوير في تساعد والكناية

  إذاالشَّاعِر بلاغة دلائل من وهي معانيه، مع ألفاظه تتآلف موجز بليغ أسلوبب الموحية

التجميـل   فـي  منـه  رغبـة  التصريح، فيه يحسن لا الذي الموقع في توظيفها أحسن

علـى   وقدرتـه  المخاطـب،  ذكاء على معتمدا اّللفظ من المبتذل عن والتحسين والبعد

  .)3(المطلوب المعنى اقتناص

  :يقول عامر بن الطفيل

  )4( أصِرةُ أُمكُم    مِمن يقَالُ لَه تَسربلْ فاركَبِإِنّي إِذَا انْتَتَرتْ

 قوم مرة بن عوف من بني ذبيان، فهم إذا ندبوا للقط أصـرة              الشَّاعِريخاطب  

النوق، وهي أن تُصر الناقة حتى لا يشرب الفصيل، ولا يحلبها الراعي لبخل القـوم              

رب، لأنها دليل على البخـل،      باللبن، وقِلة الشيء عندهم، وهذه صفة ذميمة عند الع        

والبخل عادة نبذها العرب، فهم يمنعون الفصيل من الـشرب مـن حليـب النـوق،           

                                                 
  190 مفتاح العلوم، صالسكاكي،)  1
رسالة دكتوراة غير منـشورة،     النظم في المنظور النحوي والبلاغي،      ثي، هدى محمد،    الحدي)  2

  166، ص1993 العراق، جامعة بغداد،
، )ت.د(المـصرية، القـاهرة،    الأنجلـو  مكتبـة البيان،  علم في زيد، أبو الرزاق عبد زايد،)  3

  142 - 141ص
خيط يشد به خلف : حد صرارالوا: الأصرة. انجذبت: انتترت. 14العامري، الديوان، ص)  4

  .لبس السربال، القميص، والمراد الدرع: تسربل. الناقة لئلا يرضعها ولدها
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ويريدون أن يمنعوا حتى الراعي من حلبها فيربطون خيطا يشد به خلف الناقة، وهذه   

 ذات اليد، فإصرار الناقة هنـا كنايـة         والعادة لا يستخدمها إلا البخلاء أو من هم قليل        

  .لعن البخ

  :وفي البخل يقول أيضاً

  )1(سود صناعِيةٌ إذا ما أوردوا      صدرتْ عتُومتُهم ولما تُحلَبِ

ن بتربية النياق، إذا    و هؤلاء القوم ويظهر بخلهم، فهؤلاء الحاذق      الشَّاعِريهجو  

ما جاءهم الضيوف فإنهم لا يحلبون النياق لإطعام ضيوفهم، مع أنها كثيرة الحليـب              

  . منهم، فصدور النياق من غير أن تحلب كناية عن البخلبخلا

  :أما عن الكرم فيقول عامر بن الطفيل في قومه   

  )2(إِنّا لَنَعجلُ بالعبيطِ لِضيفِنَا        قَبلَ العِيالِ ونَطْلُب الأوتَارا

 ـ  الشَّاعِرى بها العرب وافتخروا، و    الكرم صفة تغنَّ      ى بكـرم قومـه،     هنا يتغنَّ

فيظهر صورة قومه وهم يقدمون لضيوفهم أفضل ما لديهم، حتـى أنهـم يقـدمون               

 الـشَّاعِر الضيف على أهل البيت، وهذه عادة العرب الكرام، فالصورة التي أظهرها            

 فهم يتخيرون أفـضل     ،في هذا البيت أنهم يقدمون الذبيحة السمينة التي لا عيب فيها          

  .الشَّاعِراية عن الكرم الذي امتاز به قوم الذبائح ليقدموها للضيف، وهذه الصورة كن

  :ويقول ابن الطفيل

  )3(لا يخْطُبون إِلى الكِرامِ بنَاتِهِم        وتَشيب أيمهم ولَما تُخْطَبِ

الأيم هي المرأة التي لا زوج لها قد مات عنها زوجها، وعندما تشيب هؤلاء              

واج بنسائهم، وهي صفة ذميمة؛ لأن      النسوة في قوم يعني عدم الرغبة في نسبهم والز        

ذلك لا يكون إلا لسبب ذميم في القوم، فلما أراد عامر بن الطفيل أن يذم قوم مـرة،                  

                                                 
الناقـة  : العتومـة . الحذاق بتربية النيـاق وتـسميتها     : الصناعية. 29العامري، الديوان، ص  )  1

  . الغزيرة اللبن
الأوتار، الواحد . ر علةالذبيحة تنحر وهي سمينة فتية من غي: العبيط. 78المرجع نفسه، ص)  2

  .الانتقام: وتر
  15المرجع نفسه، ص)  3
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استحضر نساءهم اللواتي لا يرغب الرجال بالزواج منهن؛ لذا فشيب الأيم في القوم             

  .كناية عن ضعفهم ونبذهم

  :وفي بيت آخر يقول

ع مانالز كَلِب قَد را أُنكَبِيا مولَم تَكُمحونَكَأتُ قَر      كُم1(لَي(  

 بذم بني مرة، ونعتهم بأبشع الصور، ورسم لهم صوراً تنوعـت            الشَّاعِرتفنن  

 جعـل الزمـان     ، وضعف قوم مرة   ، أن يظهر قوة قومه    الشَّاعِروتعددت، فلما أراد    

لك يريـد أن     وأظهر تغيرا وعبوسا، وهو بـذ      ،معبرا عن ذلك باشتداد الزمان عليهم     

 وكثرة الانتصارات لقومه، واشتداد الزمان كناية عـن    ،يظهر كثرة الهزائم لبني مرة    

  . الهزائم

  :ويقول في موقع آخر

تْ من الخَمشِ الخُدودمِيوجِئْنَا      وقد د مهفْنَا نساءدأر2(و(  

ون  بقومه وبقوتهم، فهاهم يسبالشَّاعِرهي الصورة المتكررة التي تظهر فخر 

 قد أظهر هؤلاء النساء بصورة تظهر ذعرهن مما حدث، الشَّاعِرالنساء، ونلحظ أن 

فهن يقمن بخمش خدودهن حتى نزلت الدماء من وجوههن، وهذه الصورة كناية عن 

  .الذعر الذي أصاب النساء، والخسة التي أصابت قومهن

  :آخرموطن ويقول في 

  بضربِ المتَوجِ المخْتالِغَير أنّي أولى هوازِن في الحر      ب 

  )3(   وبطَعنِ الكَمي في حمَسِ النّقْ        ـع على متْن هيكَلٍ جوالِ

 بـصورة   الشَّاعِرجاء  وظهور الغبار في ساحة المعركة دليل على اشتدادها،         

الغبار في المعركة، فهو لا يقتل الفارس إلا عند اشتداد الحـرب، وعنـدما يكـون                

ا جواده، وليس أي جواد، بل هو الجواد الذي ينسب إلى الجولان، وهي مـن               ممتطي

  .الخيول التي استجادها العرب، وحمس النقع كناية عن اشتداد الحرب

                                                 
  15العامري، الديوان، ص)  1
  51المرجع نفسه، ص)  2
: الجـوال . أي فرس هيكل، ضخم   : هيكل. ظهر: متن. الغبار: النقع. 102المرجع نفسه، ص  )  3

  .الكثير الجولان
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  :ويقول في بيت آخر

  )1(تَشَبه كُمتَ الخَيلِ منهن سودها  وقد خُضِبت بالماء حتّى كَأنّما

و يقصد الخيل، فهي التـي خـضبت        ، وه "خضبت بالماء " الشَّاعِرنلحظ قول   

بعرقها، وهو دليل على كثرة جريها، وطول وقت حركتها، فتخضيب الخيل بالعرق            

  .كناية عن استمرار حركتها، وهذا يعني أن المعركة لم تمنح الخيل فترة للراحة

  

  ة على الحركةالمعتمِدالصورة  5.4

 وقد يعود ذلك إلىالصورة في الحرب،  عناصر من مهما عنصرا الحركةتعد 
 والرحيـل  المتواصلة الحركة على قائمة الاستقرار، فهي تعرف لا التي العربِيّ حياة

  .والصراع الدائم بين القبائل، وهذا ما نلحظه في شعر عامر بن الطفيل المستمر،

 علـى  ينساب الذي الحركي والنشاط الفاعلية إبراز في الشِّعر عبقريةوتكمن 
 التعبيـر  فـي  مـشعة  آثاراً تخلف الحركية والصورة، )2(عاقبةمت لحظات من سلسلة

 العديـدة  وعلاقاتها الغائرة بأبعادها العضوية الحياة النامية على تقوم لأنَّها الصوري،
  .المتشابكة

، عامر بن الطفيـل   والصورة الحركية من أكثر أنماط الصور التي استخدمها         

 الحركة، وقد تعود هذه الكثـرة       فلا تكاد تخلو قصيدة أو مقطوعة من صورة تحمل        

لهذا النمط من الصورة إلى طبيعة الحياة التي كان يعيشها العرب، التي بنيت علـى               

الحركة والتنقل والترحال، فحياتهم كلها حركة، لذلك وجدناها تنـاثرت بـين ثنايـا              

  .أشعارهم

  :)3(يقول عامر بن الطفيل

وِراثّة      أَب نع تْني عامِردوو بأُمٍّ ولا أبِفما سمأس ى االلهُ أن  

     أَذَاها وأرمي من رماها بمِقْنَبِ ولَكِنني أَحمي حِماها وأتّقي  
                                                 

. ؛ أي أنه كلما جرى يزداد نشاطاًجرياً: جوداً. السريع: الربذ. 45العامري، الديوان، ص)  1

  .ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج: اللبود، الواحد لبد
  382ص، )ت.د(، 1طالمصرية، القاهرة،  الأنجلو مطبعةوفن،  فلسفةنجيب،  محمود، زكي)  2
  28العامري، الديوان، ص)  3
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 أن يفخر بنفسه، وينفي أن تكون بنـي عـامر قـد سـودته               الشَّاعِرلما أراد   

بالوراثة، وإنما استحق السيادة بشجاعته، وفروسيته، وبشخصيته، فهو يحمـي بنـي            

 لما أراد أن يظهر صورته وهو       الشَّاعِرعرضها لأي عدو، ونلحظ أن      عامر لحظة ت  

وقد كرره مرتين، وهذه الصورة الحركية تـدل        " رمى"يدافع عن قومه استخدم الفعل    

  .على سرعة رده وقوته في الذود عن قومه

  : ويقول في بيت آخر

  )1(استَقَرتْنَحن قُدنَا الجِياد حتّى أبلْنَا      ها  بِشَهلان عنْوةً ف

 على الشجاعة   الاً، وقيادة الجياد د   "قدنا" استخدم فعل الحركة     الشَّاعِرنلحظ أن   

والجرأة، فهم لا يترددون في الهجوم على أعدائهم؛ لأنهم هم من يقتـادون الخيـول               

نحوهم، حتى أنهم جعلوا هذه الخيول تبول في أرض بني عبس ومـرة، والـصورة               

  .منح المعنى جمالا ودقة" قدنا "الحركية التي منحها الفعل

  :ويقول في موضع آخر

  )2(بِمضيقٍ تَطير فيهِ العوالي     حين هرت كُماتُها واستَحرتْ

نلحظ صورة حركة سلاح العوالي وهي يتطاير بذلك المضيق، وهـذا دليـل             

رسم  هنا ت  الشَّاعِرعلى اشتداد القتال بين الخصوم، فالصورة الحركية التي استخدمها          

  .  توضح معالم المعركة التي حدثت وشراستهاةلوحة فنية، وكأنها صورة فوتوغرافي

  :ويقول عامر بن الطفيل

  )3(مقْرباتٍ كالهِيمِ شُعثَ النّواصِي   قد رفَعنا مِن حضرِها فاستَدرتْ

ويقصد بها الخيول،   " استدرت" يستحضر الصورة الحركية في الفعل       الشَّاعِرف

تعدو عدوا سريعا، فالخيل التي تمتاز بالسرعة هي من الأنواع التي يرغبها            فالخيول  

  .العرب، ويحبذون استخدامها في حروبهم، وهي من الميزات التي يمتدح بها الخيل

                                                 
  31ص، وفن فلسفة ، محمود)  1
  . كرهت: هرت. ع عالية وهي ما دون السنان بذراعجم: العوالي. 33، صالعامري، الديوان)  2

الواحـد  : الشعث. الخيول التي تربط قرب الخيام لكرامتها     : المقربات. 32المرجع نفسه، ص  )  3

  . أي عدت عدوا سريعا: استدرت. المغبر المتلبد: أشعث
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  :ويقول في بيت آخر

  )1(وقَد قَلِقَتْ تَحتَ السروجِ لُبودها  على ربِذٍ يزداد جوداً إذا جرى

ف الحركة توظيفا سليما، وذلك من خلال اسـتخدامه          قد وظَّ  عِرالشَّانلحظ أن   

 الخيل تتعب فكلما جرت وتحركت، فإن ذلك        إن: لحركة الجري للخيل، فالواقع يقول    

يزيد من إجهادها فتصبح ثقيلة الحركة، فالفارس يحاول دائما أن يخفف على فرسـه              

لطفيل تختلـف عـن     ولا يجهدها، حتى تساعده على إنجاز مهامه، ولكن خيل ابن ا          

، حتى  الخيول جميعها، فهي كلما جرت فإنها تزداد نشاطاً وقوة وإنسيابا في الحركة           

أن ما تحت السروج أصابها قلق من حركة راكبيها، فالحركة هنـا أضـفت علـى                

  .الصورة نوعا من تضخيم الصورة

  

  التصوير المرتكز على الصوت 6.4

لكلمة المنطوقة الصادرة عن جـسد      الكلام يحتاج دائماً إلى حضور المتكلم وا      

علـى اخـتلاف     فالصوت. )2(حي تبدو أقرب إلى الفكر الخالق من الكلمة المكتوبة        

مصادره يرتبط في ذهن الإنسان بدلالات معينة من جهة، كما أنه يؤثر عليه تـأثيراً               

 في   فاستخدمها صوتية هذه الخاصية ال   العربِيّ، لذلك أدرك    )3(كبيراً من ناحية أخرى   

شعره لإحداث التأثير المراد في المتلقي من ناحية، وكوسيلة لحفظ الأثر الصوتي من             

  .ناحية أخرى

تكـوين أذن مرهفـة     دور فـي    وكان للبيئة الصحراوية التي عاشها العرب       

 فما اشتملت عليه البيئة الصحراوية من مظاهر حيـة وجامـدة            ،حساسة لأي صوت  

ساسية في تمييز كل ما تسمعه مـن أصـوات           وجعلها أكثر ح   ،شحذ آذانهم وأرهفها  

                                                 
.  نـشاطاً  جرياً؛ أي أنه كلما جرى يـزداد      : جوداً. السريع: الربذ. 45العامري، الديوان، ص  )  1

  .ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج: اللبود، الواحد لبد
الهيئة العامـة لقـصور     ،  جابر عصفور : ترجمة،  النظرية الأدبية المعاصرة  ،  رامانسلدن، ان ) 2

   .165 ، ص)ت.د(، القاهرة، الثقافة
مكتبة ،  لدراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواص      : الدلالة الصوتية ،  كريمحسام الدين،   ) 3

  .11، ص)ت.د(، القاهرة، الانجلو المصرية
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الطبيعة المتعددة، مثل صرير الرياح وحفيف الأشـجار وخريـر المـاء وتغريـد              

 والأمثـال   الـشِّعر  القديم على الرواية في نقـل        العربِيّ كما كان اعتماد     ،)1(الطيور

سـمات  والأقوال اعتماداً كاملاً على السماع الحسي عاملاً آخر ساعد على تحقيـق             

، لذلك لا غرابة في أن تكون أمة العرب قـديماً أمـة             الجهارة، والفصاحة والإيقاع  

 لأنها اعتمدت على الأذن واللسان، ولا غرابة أننا نجد          – إذا صح التعبير     – صوتية

  .) 2(" الذي كان ديوان العربالشِّعرأهم فنونها، فناً قولياً أو صوتياً، وهو فن 

  :ويقول عامر بن الطفيل

زتْوةٍ فابذعروملْملٍ مطَ خَيسى بي    ومنُوقَ حتى رزتُ المر3(ج(  

 يدل على الزجر وفـي معنـاه يكـون          وهو صوت " زجرت "الشَّاعِراستخدم  

الأمر، فعامر بن الطفيل يزجر فرسه، وهو يريد من ذلك إسراع الخطى، وهو دليل              

فعند زجره للفرس فهو يحثها     على الإقدام والشجاعة من الفارس الذي يمتطي فرسه،         

  .على المسير والتقدم دون خوف من الأعداء الذين يتربصون به

  :ويقول في بيت آخر

  )4(وأَثَارتْ عجاجةُ بعد نَقْعٍ       وصهيلٍ مستَرعدٍ فاكْفَهرتْ

الـصهيل، وهـو    :  صوتين في البيت السابق، الـصوت الأول       الشَّاعِرأورد  

صوت الرعد من خـلال وصـف صـوت         : الصوت الثاني  ب شبههصوت الفرس، و  

 لما أراد أن يظهر صورة صوت الخيول فـي          الشَّاعِرالفرس بالمسترعد، ويبدو أن     

 أن يستحضر صوت الرعد ليرسـم       الشَّاعِرساحة المعركة، فمن شدتها وحدتها وجد       

معالم الصورة، ومن المعروف أن صوت الخيل يعد أحد الميزات التي تميز الخيـل              

                                                 
 – 112، ص دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصـل       : الدلالة الصوتية حسام الدين،   ) 1

113.  
  .114-113 المرجع نفسه، ص)2
  . اسم لفرس عامر بن الطفيل. المزنوق. 33العامري، الديوان، ص)  3
غلظـت  : اكفهـرت . كأنه صوت الرعد  : مسترعد. برةالغ: العجاجة. 34المرجع نفسه، ص  )  4

  . وتغيرت
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الأصيل، ومن المعروف أيضا أن الصهيل يكثر في ساحة المعركة وهو دليل علـى              

  .اشتداد القتال والنزال

  :ويقول ابن الطفيل

  )1(تَركْنَا دورهم فيها دِماء      وأَجساد فَقَد ظَهر العويلُ

 في هذا البيت بني عبس، فهو يذكر غارة له صبح بهـا بنـي               الشَّاعِريقصد  

بعد أن انهوا غارته عليهم تركوا ديارهم ممتلئة بالدماء، وهو دليل على كثرة             عبس، ف 

 هنا صوت العويل، وهو البكاء بصوت عالٍ،        الشَّاعِرالقتل من بني عبس، وقد أظهر       

 دل بهذا الصوت على النساء، فهي ميزة غالبا ما تتـصف بهـن،              الشَّاعِرويبدو أن   

  . عالٍ على قتل رجالهاقتلوا الرجال فأصبحت النساء تبكي بصوت

  :ويقول عامر بن الطفيل

  )2(فأُبنَا غَانِمين بِما استَفَأنا        نَسوقُ البِيض دعواها الأليلُ

 عودتهم من الغارة التي قاموا بها، وهم غانمون منها، وكانت           الشَّاعِريصف  

ة لهن، فجاء   إحدى غنائمهم النساء، ولما أراد أن يرسم صورة النساء اللواتي لا حيل           

بصوت الأليل، وهو الصراخ الذي يعبر عن ضعف هؤلاء النساء، ودليل علـى أن              

  .رجالهن قد قتلوا أو هربوا أو أسروا

                                                 
  95العامري، الديوان، ص)  1
  الأليل من الصراخ وهو أن تولول وتصرخ. الرجوع: الأوب. 97المرجع نفسه، ص)  2



 75

  الخاتمة

 في شعر عامر بن الطفيل، وذلك بالدرس        الأسلوبية الظواهر    الدراسة تتناول

 ـ   الشَّاعِري، الذي نطق به     الشِّعروالتحليل في النص     ه مـع البيئـة      من خلال تفاعل

ية التي  الشِّعروالمجتمع والموقف التفاعلي مع سيفه وفرسه وعدوه، فكانت النصوص          

تناثرت بين دفتي ديوانه تلاحما مع فخره بنفسه وبقومه، وذما لأعدائه، وهذا ما غلب        

 يتفـنن فـي     الشَّاعِرعلى شعره، فتنوعت أساليب فخره وهجائه وتعددت؛ لذا وجدنا          

 بظواهرها حاضـرة فـي مقطوعاتـه        الأسلوبيةلمختلفة، وكانت   الأساليب اللغوية ا  

، الأسـلوبية ية؛ لنقف على بعض تلك الظواهر       الشِّعروقصائده، فاستنطقنا النصوص    

فيمـا  أجملها  إلى عدد من النتائج      أخلص   أنته الدراسة   استعرضيمكن من خلال ما     و

  :يلي

ره صورة ناطقة   عبر عامر بن الطفيل بشعره عن حاله وشخصيته، فنجد شع          .1

بشخصيته، فالقارئ لشعره يلحظ ذلك الكبرياء الذي كان يحمله ابن الطفيـل            

في نفسه، فمكانته الاجتماعية كونه سيد قومه، وفارسهم الذي لا يقهر، كـل             

ذلك أوجد العنجهية والتعالي في قول ابن الطفيل؛ لذا وجدنا أغلـب شـعره              

  .يلامس فخره واعتزازه بنفسه وبقومه

ي عند ابن الطفيل، نجده في معظمه يمثل الصور         الشِّعرنطاق النص   عند است  .2

الحربية التي رسمها في شعره، فاستحضر أسلحة الحرب، وأدواتها، ووصف          

انتصاراته، وهذا ما جعل شعر ابن الطفيل يفتقد في معظمه إلـى العواطـف              

الرقيقة، ومع ذلك تميز شعره بوضـوح المعـاني، فابتعـد عـن الغريـب               

 .والحوشي

 في أبياتهِ تبدو واضـحة      موسيقيّ أو الإطار ال   الخَارِجيةأن ظاهرة الموسيقى     .3

. جلية، اعتمد ابن الطفيل على بحور محددة منها الطويل والـوافر والكامـل            

وبدت عِنْده القوافي المطلقة دلالة على الحالة التي كان يعيشها في حزن أكثر             

 .من غيره

قـدم وأخَّـر،    فتناثرت على صفحات ديوانه،     أن مواضيع المستوى التركيبي      .4

ولجأ إلى الحذف أحيانا، وتفنن في استخدام الخبر والإنشاء، بكافة أنواعـه،             
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 بتصاريف اللغة وفنونها، وقد كثرت أمثلة ابـن  الشَّاعِرويدل ذلك على دراية   

 .الطفيل التي أوردها في المستوى التركيبي

 في توظيف   الشَّاعِرتنوعت وتعددت، فأجاد     ة عند ابن الطفيل   الفَنّيّأن الصورة    .5

ة التي عبرت عـن     الفَنّيّالاستعارات والكناية والمجاز وغيرها، ليرسم صوره       

 . ينالجاهِليّقدرته بتطويع اللغة كيفما شاء، وهذا حال أغلب شعراء العرب 

 الظواهر الأسلوبية في شعر ابـن       لا أدعي أنني استوفيت   وفي نهاية الدراسة    

 علم واسع   الأسلوبيةولت ما استطعت إليه سبيلا، فعلم       ا، ولكني ح  ميعهاالطفيل ج 

الأطراف، متعدد المواضيع، فكانت المحاولة التركيز على بعض الجوانب التـي           

حددتها مسبقا، لأصل إلى أقرب نقطة من تحقيق أهداف الدراسـة، ولعلـي قـد               

تتناول ظواهر   ومن أجل ذلك فإن الباحثة توصي بإجراء دراسات أخرى           .فعلت

  .بن الطفيلاأسلوبية أخرى من خلال دراسة شعر عامر 
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 دارمحمد علـي النجـار،   : ، تحقيقالخصائص )ت.د(ابن جني، أبو الفتح عثمان،
  .رةهالقا ة،يالمصر الكتب

 أحمد فوزي الهيـب،     :، تحقيق كتاب العروض ) 1989( ،أبو الفتح عثمان   ابن جني، 

  .2دار القلم، ط

، دار المعرفـة الجامعيـة،      البيان فن الصورة   )ت.د(الجويني، مصطفى الصاوي،    

  .القاهرة
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،  فـي شـرح المفـصل      الإيضاح )1982(،أبو عمرو عثمان بن عمر    ابن الحاجب،   

  .اي العليلي، مطبعة العاني، بغدادموسى بن: تحقيق وتقديم

  . وت، دار الآفاق الجديدة، بيرالمحبر )ت.د(،دعفر محمد أبو حبيب،

رسالة دكتوراة  ،  النظم في المنظور النحوي والبلاغي     )1993(الحديثي، هدى محمد،  

  . العراقجامعة بغداد،غير منشورة، 

 دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في       :صوتيةالدلالة ال  )ت.د(،  كريمحسام الدين،   

  .11، ص1ط، القاهرة،  الانجلو المصريةمكتبة، التواصل

  .4، عالم الكتب، القاهرة، ط معناها ومبناهاالعربِيةاللغة  )2004(حسان، تمام،

، دار الرشـيد،    الشِّعرالمفصل في العروض والقافية وفنون       )1987(حقي، عدنان، 

  .1بغداد، ط

، رسـالة   ي عند ابن حمديس الصقلي    الشِّعرالخطاب  ) 2012(حمادة، محمد كمال،    

  . منشورة، الجامعة الإسلامية، غزةماجستير غير

، رسالة  الفلسطيني المعاصرالشِّعرالبنية الإيقاعية في     )2006(الحنفي، معاذ محمد،  

  . منشورة، الجامعة الإسلامية، غزةماجستير غير

  .، مطبعة الزعيم، بغدادي والقافيةالشِّعرفن التقطيع  )ت.د(خلوصي، صفاء، 

مجلـة  ،  مسوغات التقديم والتأخير في سورة البقـرة       )ت.د(بدالحليم،  داود، هديل ع  

  .4، العدد9، المجلدأبحاث كلية التربية الأساسية

م هـارون، مؤسـسة     عبدالـسلا : ، تحقيق الاشتقاق )ت.د(،بكر محمد أبو   ابن دريد، 

  .الخانجي، القاهرة

، رفة الجامعيـة  دار المع ،   والدرس الحديث  العربِيالنحو  ) 1984(،  عبدهالراجحي،  

   .الإسكندرية

، جامعـة   ، دراسـة أسـلوبية    الجاهِلي الشِّعرالتكرار في   ) 1988 (ربابعة، موسى، 

  . تموز13 ـ 10مؤتمر النقد الأدبي اليرموك، الأردن، 

دار أسـامة  ، الجـاهِلي موسوعة شعراء العـصر   )ت.د(الروضان، عبدون عون،   

 .للنشر والتوزيع، بيروت
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 فـي  رسائل ثلاث ضمن القرآن إعجاز فيالنكت  )2008( عيسى،الرّماني، علي بن

، دار سـلام  زغلـول  ومحمـد  أحمـد  االله خلف محمد: تحقيق، القران إعجاز

  .5المعارف، القاهرة، ط

   .، الإسكندريةمنشأة المعارف، في البنية والدلالة )ت.د(،سعدأبو الرضا، 

المصرية، القاهرة،  الأنجلو بةمكت، البيان علم في )1980(،زيد أبو الرزاق عبد زايد،

  ).ت.د(

  .، دار العلم للملايين، بيروت5، طالأعلام، خير الدينالزركلي، 

، دار  ة في شـعر دعبـل الخزاعـي       الفَنّيالصورة  ) 1983(أبو زيد، علي إبراهيم،     

  .المعارف، القاهرة

 ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البـديع      ) 1980(السجلماسي، أبو محمد القاسم،   

  .ل الغازي، مكتبة العارف، الرباطعلا: تحقيق

 منشأة، المعاصر العربِي الشِّعر لغة في الأسلوبية البنيات )ت.د(السعدني، مصطفى،
  .، الإسكندريةالمعارف

، 2نعيم زرزور، ط  : ، تحقيق مفتاح العلوم  )1987(السكاكي، ابن أبي بكر بن محمد،     

  .2بيروت، دار الكتب العلمية، ط

الهيئـة  ،  جابر عـصفور  : ترجمة،   المعاصرة الأَدبيةالنظرية   )ت.د(،راماننسلدن، ا 

  .، القاهرةالعامة لقصور الثقافة

، دار توبقـال للنـشر،      العربِيةبنيات المشابهة في اللغة     ) 2001(سليم، عبد الإله،    

  .المغرب

  .القاهرة، ة للنشر والتوزيعالفَنّيّلدار ، االأسلوبية) 1990(، فتح االلهسليمان، 

عبدالسلام هـارون، دار    : ، تحقيق الكتاب )ت.د(،أبو بشر عمرو بن عثمان    سيبويه،  

  .الجيل، بيروت، لبنان

  .، دار الفكر، بيروتالمخصص )ت.د( ،علي بن إسماعيل ابن سيده،

  .، القاهرةمكتبة النهضة المصرية، أصول النقد الأدبي )1994(الشايب، أحمد،

، المؤسـسة    الحديث العربِي الشِّعر الاستعارية في    الصور )2003(الصايغ، وجدان، 

  .1 للدراسات والنشر، بيروت، طالعربِيّة
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، العربِـيّ ، دار الفكـر     ي في التـراث النقـدي     الشِّعرالمعنى   )1998(طبل، حسن، 

 .القاهرة

، مطبعـة   المرشد إلى فهم أشـعار العـرب وصـناعتها        ) 1989(الطيب، عبداالله،   

  .3الكويت، الكويت، ط

، بشرح أبي بكر محمـد بـن القاسـم          الديوان )2001(العامري، عامر بن الطفيل،   

ر ، دا 1محمود عبداالله الجادر وعبدالرزاق خليفة الدليمي، ط      : الانباري، تحقيق 

  .الشؤون الثقافية العامة، بغداد

، مكتبة الفلاح للطباعة والنـشر      اءالشِّعرمعجم ألقاب   ) 1982(،  سامي مكي العاني،  

  .1 المتحدة، طالعربِيّة دبي، الإمارات والتوزيع،

   .دمشق، اتحاد الكتاب،  ومعانيهاالعربِيةخصائص الحروف  )ت.د(عباس، حسن، 

، دار  مدخل لغوي أسـلوبي   : الجاهِلي الشِّعرإبداع الدلالة في     )1988(العبد، محمد، 

  .1المعارف، القاهرة، ط

، مكتبة الأقصى،   الجاهِلي الشِّعر ة في الفَنّيالصورة  ) 1982(عبدالرحمن، نصرت،   

 .2 طعمان، الأردن،

، دار  العربِيـة البنـاء العروضـي للقـصيدة       ) 1999(عبداللطيف، محمد حماسة،    

  .1الشروق، عمان، ط

، الشركة المصرية العالمية     قراءة أخرى  العربِيةالبلاغة   )1997(عبدالمطلب، محمد، 

  .1 ط القاهرة،للنشر،

الهيئـة  ،  الأَدبيةسلسلة الدراسات   ،  الأسلوبيةالبلاغة و ) 1984( ،محمدعبدالمطلب،  

  . المصرية العامة للكتاب

، دار خليل عمران المنصور: تحقيق، النقائض)ت.د(، محمد بن المثنىأبو عبيدة، 

  .  الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 ،ربِيّـة الع النهـضة  دار ،البـديع  والبيان المعاني علم )ت.د(العزيز، عبد عتيق،

  .بيروت

  .بيروت، دار النهضة العربِيّة، علم العروض والقافية )1987(عبدالعزيز،عتيق، 

  .3، دار العدوى، عمان، الأردن، طحق التلاوة )1980(عثمان، حسني شيخ،
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، مؤسـسة شـباب      في شعر الأعشى   الفَنّيعناصر الإبداع    )1985(عجلان، عباس، 

  .الجامعة

، مكتبة بستان المعرفـة،     بنية الإيقاعية في شعر شوقي    ال )2006(عسران، محمود، 

  .لقاهرةا

، الـصناعتين كتـاب    )1986(ل،الحسن بن عبد االله بن سـه       العسكري، أبو هلال    

م، المكتبـة العـصرية،     علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهي      : تحقيق

  .صيدا، لبنان

 النهـضة  دار ،اصـر المع الفكر في الجمال فلسفة )1980(زكي، محمد، العشماوي

 والنشر، بيروت للطباعة

  .، دار الثقافة، القاهرةالشِّعرمفهوم  )1983(عصفور، جابر،

 حتى نهاية العصر    الجاهِلياء من العصر    الشِّعرمعجم   )1996(عفيف، عبدالرحمن، 

  .، بيروتدار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، الأموي

: ، تحقيق البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز   الطراز المتضمن لأسرار     )2002(العلوي،

  .، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان1عبدالحميد هنداوي، ط

  غيـر  ه، رسـالة دكتـورا    ة في شعر ذي الرمة    الفَنّيالصورة   )1987(عودة، خليل، 

 .منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة

  . القاهرةلمكتبة الأزهرية للتراث،، االمنهاج الواضح للبلاغة )ت.د(عوني، حامد،

  .2، دار المعرفة، القاهرة، طالعربِي الشِّعرموسيقى ) 1978(عياد، شكري، 

: ، تحقيق فقه اللغة وسنن العرب في كلامها     ) 1977( ،دأبو الحسين أحم   ابن فارس، 

  .، بيروتالعربِيّةالسيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب 

كة فن الطباعـة، مـصر،      ، شر القاموس المحيط  )ت.د(الفيروز آبادي، مجد الدين،   

  .5ط

، دار الكتب العلمية،    اءالشِّعر و الشِّعر )1985(ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم،      

  .2بيروت، ط

 أحمـد  شـرح  ،القرآن مشكل تأويل )1981(،أبو محمد عبداالله بن مسلم ابن قتيبة،

  .1بيروت، ط العلمية، الكتب دار صقر،
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محمد الحبيـب   : ، تحقيق لغاء وسراج الأدباء  منهاج الب ) 1986(القرطاجني، حازم،   

  .3ر الغرب الإسلامي، طالخوجة، دا

 في علـوم    الإيضاح )2003(،الدين جلال الدين أبو عبداالله محمد بن سعد       :القزويني

الكتب العلميـة، بيـروت،     دار  ،  إبراهيم شمس الدين  : وضع حواشيه ،  البلاغة

  .1لبنان، ط

: ، تحقيـق   وآدابه ونقده  الشِّعر في محاسن    العمدة) 1963(القيرواني، ابن رشيق،    

 .لمكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ا3 عبدالحميد، ط محيي الدينمحمد

، البلاغـة  علـوم  في الكافي )1993(الكالوب، عيسى علي؛ والشتيوي، علي سعد،

  .الوطنية الكتب دار الأولى، بنغازي، الطبعة

، مكتبـة  ين والمخـضرمين لجـاهِلي ااء الشِّعرمعجم   )ت.د(الكريطي، حاكم حبيب، 

  .لبنان، بيروت

  .المصرية، القاهرة الأنجلو مطبعة، وفن فلسفة )ت.د(نجيب،  محمود، زكي

، مجلـة الثقافـة الأجنبيـة      والنقد الأدبـي،     الأسلوبية )1982(المسدي، عبدالسلام، 

  .1العدد

لتعلـيم  ، وزارة ا  البلاغة والتطبيق  )1982(مطلوب، أحمد، والبصير، كامل حسن،    

  .بغداد والبحث العلمي، العالي

، المركـز الثقـافي     إستراتيجية التناص  )1992 (:يالشِّعرمفتاح، محمد، الخطاب    

  .3، طالعربِيّ

، دار صادر، بيروت،    لسان العرب  )1997(،محمد بن مكرم  أبو الفضل    ابن منظور، 

  .1لبنان، ط

   .، دار الثقافة، القاهرةي في القرن الرابع الهجرالشِّعرنقد  )1985(مومني، قاسم،

  .العربِيالأساليب الإنشائية في النحو  .)ت. د(هارون، عبد السلام،

، المكتبـة   جواهر البلاغة في المعـاني والبيـان والبـديع        ).ت.د(الهاشمي، أحمد،   

  .العصرية، بيروت

 ـ، المؤسـسة    العربِـي  الشِّعرفلسفة الإيقاع في    ) 2006(الهاشمي، علوي،     ةالعربِيّ

  .1للدراسات والنشر، ط
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: ، تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      ).ت.د (ابن هشام، عبداالله بن يوسف،    

  .محمد البقاعي، بيروت، دار الفكريوسف الشيخ 

، رسـالة ماجـستير غيـر      شعر بشر بن أبي خازم    ) 2007(الهمص، سامي حماد،    

  .منشورة، جامعة الأزهر، غزة
 


